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 عقوع  الطب   الث ني 

 دغاع  الصلب،أصدرنا خلال السنوات القليلة الماضية ثلاثة أجزاء من كتاب 
وتحوي مقالات عن بعض الشخصيات التي ظهرت في محاكمات السيد المسيح 

دراما  وصلبه، وكذلك بعض الأماكن والأدوات ذات العلاقة. وهذا الجزء الرابع من
، الوالي الذي حوكم المسيح مدنيًا قدامه بعد أن "بيلاطس البنطي"الصلب خصّصناه لـ

تمت محاكمته دينيًا أمام رؤساء الكهنة ومجلس السهندريم. وقد كان بيلاطس أكثر 
نبلًا من اليهود المشتكين على السيد المسيح، بل أن محاولات بيلاطس لإطلاق سراح 

كان قد  -وبحسب التدبير  -ثمانية! ولكن السيد المسيح السيد المسيح وصلت إلى 
قرّر أن يقدم نفسه فدية عن البشر؛ ومع ذلك لا يُعفى كلٌّ من اليهود وبيلاطس 
ويهوذا من المسئولية لقاء ما أساءوا به إلى السيد المسيح. كان اليهود على علم تام 

لى يقين من برائته ولكنه بالنبوات المسيانية ولكنهم رفضوا المسيا، وكان بيلاطس ع
خشى على كرسيه فأسلمه ليُصلَب، وكان يهوذا تلميذًا ومسئولًا ماليًا عن الجماعة 

 ولكنه خان وسلّم معلمه..

هذا الجزء من دراما الصلب يشرح كيف جاء بيلاطس حاكمًا لليهودية، وكيف 
كذلك  تعامل معه اليهود، وكيف انتقم منهم شر نقمة في أكثر من واقعة، ويشرح

موقفه من المسيح أثناء المحاكمات وبعد الصلب والدفن، وكيف انتهت حياته، وكيف 
دخل التاريخ من باب الشر وصار ضمن الأشرار الخالدين، وصار اسم بيلاطس 
يتردد في قانون الإيمان والكثير من الليتورجيات بسبب شهادة الحق التي نطق بها 

هدًا على برّ المسيح وبرائته، وحقيقة صلبه السيد قدامه. وصار هو في المقابل شا
 وموته وقيامته...



م، ونعيد اليوم نشره ضمن 7991وكنّا قد نشرنا هذا الكتاب للمرة الأولى عام 
بعد أن قمنا بتنقيحه، وذلك لارتباط موضوعه الوثيق  دغاع  الصلبسلسلة كتب 

 بأحداث الصلب والفداء.

ركة لكل من يقرأها بصلوات أبينا الرب قادر أن يجعل هذه الصفحات سبب ب
صاحب القداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، وشركائه في الخدمة الرسولية، الأحبار 
الأجلاء: نيافة الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبو قرقاص، ونيافة الأنبا بنيامين 

ب، ونيافة مطران المنوفية والذي تفضّل بمراجعة وتقديم الطبعة الأولى من هذا الكتا
 الأنبا إيسوذورس أسقف ورئيس دير البرموس العامر... ونعمة الرب تشملنا جميعًا.

 

 عك غ لس، الأسق  ال  م
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فــــي دراســــة الأحــــداث الخاصــــة بالســــيد المســــيح توجــــد 
شخصــيات عديــدة تلاقــت مــع الســيد المســيح منهــا مــن كــان 

ــــــر ذلــــــك ــــــا ومنهــــــا مــــــن كــــــان  ي .. ولكــــــل مــــــن هــــــذه قديسً
 تميز... إلخ الشخصيات صفاته وسماته وتاريخه، ودوره المُ 

أيـام طيبـاريوس  اليهوديـة فـيومن هذه الشخصـيات بـيلاطس الـذا كـان واليًـا علـى 
ـــة  ـــاريخ فـــي الدول ـــيلاطس البنطـــي شخصـــية لهـــا ت ـــة... وب ـــة الروماني قيصـــر حـــاكم الدول

ختيـر ليكـون واليًـا علـى اليهوديـة اُ الرومانية وكـان مـن الحـرس الملكـي الخـاص بقيصـر و 
ميلادية، وقضى في هذا المنصب حـوالي عشـرة أعـوام تقريبًـا، وخـلال هـذه  23في سنة 

 الفترة كانت محاكمة السيد المسيح كرغبة اليهود. 

وكيـف وصـل لموقعـه  يوفي هذا الكتاب يستعرض مؤلفه شخصـية بـيلاطس البنطـ
ـــة ـــل مـــع الســـيد المســـ ،كحـــاكم لليهودي يح، وكيـــف ســـارت المحاكمـــة، وكيـــف وكيـــف تقاب

عترافـــه ببراءتـــه... وكيـــف ا خـــال علـــى منصـــبه وحكـــم علـــى الـــرب يســـو  بالصـــلب مـــع 
نتهــت فتــرة حكمــه فــي اليهوديــة، والســرول السياســية والدينيــة والعســكرية التــي وَاكبــت ا

 هذه الفترة. 

 ، يــر معروفــة في علــى الأحــداث المعروفــة أبعــادًاتضــ ،إنهــا دراســة شــيقة وجديــدة
ممـا يجعــل الدراسـة لأحــداث محاكمـة الســيد المسـيح مفهومــة ومتكاملـة، ونحــن إذ نشــكر 



 ،المؤلف المحبوب على دقته في العلـم وتقديمـه لهـذا البحـر الرائـع وهـذه الدراسـة الشـيقة
نطلــب مــن الــرب أن يبــارع هــذا العمــل المُفــرح لأجــل المنفعــة الروحيــة والكتابيــة الكاملــة 

ريم والقــديس موســى الأســود والقديســين مكســيموس ودومــاديوس ببركــة القديســة العــذراء مــ
وكــل قديســي بريــة شــيهيت، وبصــلوات قداســة البابــا المعســم وأصــحاب النيافــة الأحبــار 

وس ــــــــــــــر البرمــــــــــــــالأجـــلاء وبصـــفة خاصـــة نيافـــة الأنبـــا إيســـوذورس أســـقف ورئـــيس دي
 العامر. آمين.
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: القلنصـوة المصـنوعة أيضًـا يوقد تعنـ "ح برمحالمتسلّ "الكلمة  ي: ربما تعنبيلاطس
   (7)"فظ"خشن  أو "أصلع" يوقد تعن ،من اللبّاد )رمز العبيد المعتوقين(

 يوالــــ يتعنــــ ي)إيغيميون( التــــبـــــاللغــــة اليونانيــــة للعهــــد الجديــــد  يب فــــوقــــد لُقّ  ــــ
ا فيلــو ،)هيغومينــوس( فقــد لقبـــوه  ،وبعــض مــن آبــاء الكنيســـة اليونانيــة ياليهـــود وأمّــ

ا يوســــيفوس فيلقبــــه بــــاللقبين  ،)بابيتروبوس(بــــ ا،وأمّــــ ا تــــاكيتوس فيلقبــــه بمــــا  معًـــ وأمّــــ
 الخــامس الــوالي باعتبــارهس( م)الخــا بنطــي كلمــة وربمــا تعنــي. (2)د(م ـَـعتَ ترجمتــه )مُ 
 .(3)على اليهودية

ــوُ  تفيــد  ولكــن بعــض المصــادر ،ق.م 71رومــا ســنة  يبــيلاطس علــى الأرجــح فــ دَ ل 
ـــــبأنـــــه وُ  عشـــــيرة  لعائلـــــة أو يينتمـــــ وهـــــو (4)الأســـــبانية)إشـــــبيلية( يفيل مدينـــــة ســـــ يفـــــ دَ ل 
 Samnitesوقـــــــد عــــــا  الــــــــ ،وهــــــم أبنـــــــاء عمومــــــة للرومـــــــان اللّاتــــــين ،Samnitesالـــــــ

وقــد  ،وامتــدوا حتــى شــبه الجزيــرة الإيطاليــة Apennineن( علــى جبــال أبينــين و )السـاميني
 لرومانيين بعد عدة حروب ضارية. لعوا خض  أُ 

 ،عائلــة نبيلــة الــدماء يوهــ ،عائلــة البنطيــين ين( تنتمــو )الســامينيوإلــى هــذه العشــيرة 
رتبـة  يهـ ،نحـدرت أرسـتقراطيتهم إلـى رتبـة أقـلّ اولكن عندما أخضعت رومـا السـامينيين 

(1) I.S.B.E – Pilate. 
 بيلاطس. – 5موسوعة البستاني جزء  (2)
 .2الكتابية / جزء  دائرة المعارل (3)
 .33مَنْ دحرج الحجر، ص  (4)



ـــك ،ن و الفرســـان الرومـــاني ـــا   ،ولكـــنهم ومـــع ذل  يأ Equites illustriorsاحتفســـوا بامتي
 (.تميزًا)الفرسان الأكثر 

ــا فــ كــلّ   يأو بنطيــين فــ يبنطــســم أو لقــب انتشــر اوقــد   يمــن شــمال ووســل إيطالي
 .(5)جتماعيةجميع الطبقات الا

رومـا )منهـا العسـكرية ومنهـا  يهامـة فـ مراكـزفقـد شـغلوا  ،أمّا أفـراد عائلـة بـيلاطس
 ،إضــافة إلــى نســبة كبيــرة مــن رجالهــا عملــوا كرجــال أعمــال وأصــحاب ثــروات ،المدنيــة(

ـــى مركـــز ســـيناتور  مجلـــس الشـــيو   يتمثيـــل فـــ يمبراطوريـــة أالإ يفـــ ي كمـــا حصـــلوا عل
 ،موظــف خــدمات مدنيــة وهــو Poutius. أمّــا والــد بــيلاطس بوتيــوس Senato يالرومــان
 .(6)ذلك الوقت قد تقاعد يوكان ف

وقـد خـدم بعـض الوقـت  ي،هذا وقد عمل بيلاطس نفسـه ضـمن الحـرس الإمبراطـور 
نتهـت افلمّـا ، (1)رومـا يفـقـيم مـدة طويلـة ألمانيـا قبـل أن يُ  يتحت إشرال جرمـانيكوس فـ

المــدة القانونيــة لعملــه )مثــل فتــرة التجنيــد( كــان عليــه إمّــا أن يتــرع السياســة ليتحــول إلــى 
ـــ ـــر مـــن المـــوظفين يشـــأنه فـــ–التجـــارة  يالعمـــل ف ـــك شـــأن الكثي ـــ –ذل ـــا أن يبقـــى ف  يوإمّ
 عن مقاطعة. مسئولًا  أو و يرًافيها حتى يصبح  يوظيفته يرتق
ـــايصـــبح بـــيلاطس  يولكـــ ـــد خـــدم كمـــدافع عـــن  ،لمقاطعـــة حاكمً يجـــب أن يكـــون ق
نتقـال إلـى اليهوديـة ة وحـدات أخـرا قبـل الاأيّـ أو يفيلـق رومـان يكضابل فـ أو ،الحقوق 
 .(2)ولاية أخرا للحكم أو

(5) I.S.B.E - Pilate. 
(6) Pontius Pilate، Ch. 2. 

 .33مَنْ دحرج الحجر، ص  (1)
(8) I.S.B.E- Pilate. 



ـــ ـــد كـــان  ،ا بـــيلاطس نفســـهأمّ يميـــل شـــعره  ،مربـــع الوجـــه ،جـــاد الملامـــح شخصًـــافق
متوسـل العمـر إذ كـان  ة كـان يبـدووحين توجه إلى اليهودي ،الداكن يد إلى الرمادالمجعّ 

 .يالمثال يهيئة الرومان عمومًاوكانت هيئته  عامًا،يبلغ من العمر خمسة وثلاثين 
 يوقـــد عمـــل قبـــل ذلـــك فـــ فًا،مشـــرّ  كـــان  ي عـــن بـــيلاطس أن ســـجله العســـكر  لَ ر  وعُـــ

قــــام  يالفيلـــق الــــذ وهــــو ،عشـــر ي( مـــع الفيلــــق الثــــانTribuneمنصـــب إدارة عســــكرية )
 Sejanosممـا جعـل سـيجانوس  معًـا،بخليل مـن الخطابـة والقـوة  ،لثوراتبإخماد إحدا ا

 ،سـن تصـرفهيمتـدح فيـه حُ  خطابًـاتـاريخ بـيلاطس( يرسـل لـه  يف دورًا كبيرًالعب  ي)والذ
 .(9)شهرة بيلاطس يحير أسهم ذلك ف

 

 
علـــى اليهوديـــة  واليًـــا Valerius Gatosتلـــك الأثنـــاء كـــان فـــاليريوس جـــاتوس  يفـــ
وكـان الإمبراطــور طيبـاريوس قيصــر يـرا أنـه قــد حـان الوقــت  ،سـنة ةشــر ع احـدإولمـدة 
كما كان فاليريوس نفسه قد ملّ اليهوديـة بسـبب شـكاية رؤسـاء الكهنـة المسـتمرة  ،للتغيير

مستشــاره الخــاص ورئــيس الحــرس  ،يالــرأ يد الإمبراطــور فــوقــد أيّــ ،عليــه لــدا القيصــر
ـــى الإمبراطـــور احيـــر  L. Aelius Sejanosســـيجانوس  ،الإمبراطـــورا  ســـم اقتـــرح عل
ــاليحــل محــل جــاتوس يبــيلاطس البنطــ  ،Praefectus Judaeas علــى اليهوديــة ، واليً

مــع أنـه كــان مــن الممكــن أن يحسـى بهــذا المنصــب شــخ  آخــر  ،وذلـك كمرشــح وحيــد
 ،إحـدا مقاطعـات سـوريا يكـان يعمـل وقتئـذ فـ يوالـذ Aelius Ramiaأوليوس راميا  هو

 بتأييد الإمبّراطور. كثيرًا ولكن أليوس لم يكن يحسى

(9) Pontius Pilate، Ch. 2 - I.S.B.E- Pilate. 



يســميها  يضــمن المناصــب التــ ،عتبــر هــذا المنصــب بدايــة لسلســلة مــن الترقيــاتويُ 
يبلـغ  راتبًـامنصـبه الجديـد  يوقد تقرر لبـيلاطس فـ The equestrians career الرومان

هــذا  ،ن ألــف دولاريعشــر  ي مــا يــوا   يأ ،Sesterces 711.111مائــة ألــف سســتروس 
قيــادة اليهــود )إذ  يمــا أن الراتــب ســول يــزداد إذا مــا نجــح بــيلاطس فــك ،عــدا العــلاوات

اليهوديـة وخـدم رومـا  يوقد أخبره سـيجانوس أنـه إذا نجـح فـ ،يصعب قيادة اليهود عادة(
 روما كرامة أعسم.  يالخارج فسول تنتسره ف يف

وخبـر  ،رومـا يختبر السياسـة فـاو  ي البلاط الإمبراطور  يعا  ف يأمّا بيلاطس الذ
فمنــذ أن  زاهــا القائــد  ،أنــه لا توجــد راحــة بــين اليهــود ورومــا جيــدًاكــان يعــرل  ،بهــادرو 
ــا،قبــل تســعين  Pompey يبــومب ن ثــورة أســفرت عــن يين وعشــر تــثنا يوقامــت حــوال عامً

 يســتواجهه فــ يمقــدار الصــعوبة التــ تمامًــايقــدّر  ولــذلك فهــو ،ســفك الكثيــر مــن الــدماء
 يفــ ،ســتكون معــه لا تتعــدا الخمــس كتائــب يتــلاســيما وأن القــوة ال ،قيــادة شــعب كهــذا
 .(71)ن من الجيشامعه فيلق ،مصر يحين أن جاليريوس ف

ـــ ـــق مـــن الجـــيش فـــ يوعنـــدما ر ـــب بـــيلاطس ف ـــة يأن يصـــحبه فيل رفـــض  ،اليهودي
مــن مجلــس الشـــيو   واحــد  ب أن يقــود الفيلــق بســبب أنــه يتوجّــ ،طيبــاريوس قيصــر ذلــك

عـــدم تـــدخل مجلـــس  يبســـبب ر بتـــه فـــ ،يرفضـــه القيصـــر يالأمـــر الـــذ وهـــو ي،الرومـــان
 السياسة الخارجية له. يالشيو  ف

تتبـع رومـا إلـى  يم المقاطعـات التـق.م. قد قسّـ 27سنة  يوكان أ سطس قيصر ف
المنــــاطق القديمــــة  يوهــــ ،Sendririalى مقاطعــــات مشــــيخية ســــمّ الأولــــى تُ  ،مجمــــوعتين

ـــديرها مجلـــس الشـــيو  )مثـــل صـــقلية و  ـــة وي ـــ .(اليونـــانالهادئ مقاطعـــات  يثانيـــة فهـــا الأمّ

بع سكان لى روما والذا كان يكفى رُ كان ذلك بسبب الخول من ثورة المصريين مما يؤثر على إيرادات القمح إ (71)
 الإمبراطورية الرومانية.



 يفهـ يوبالتـال ،كمصـر واليهوديـة(حـديثًا سـتولت عليهـا رومـا احديثـة ) يوه ،إمبراطورية
ل أن يفضّـ يالـذ ،ب إدارة مباشـرة مـن الإمبراطـورحيـر تتطلّـ ،تحتاج إلى رقابة عسكرية

 ،المجتمـــع يوبهـــذا يــوا ن بـــين الطبقتـــين العلـــويتين فـــ ،مـــن الفرســـان حاكمًـــايرســل إليهـــا 
 !ذلك يراقب أحدهما الآخرب يلكو 

 ،لأنــه كـان بالنسـبة لــه أكثـر ممـا توقــع ،ســال لُعـاب بـيلاطسأوحقيقـة أن المنصـب 
 يـر أن  ،آخـر مكانـه ليس من السهل أن يحـلّ  حاكمًا قويًا،حير أن سلفه جاتوس كان 

كــان مــن المحتمـــل أن  يوالــذ ،العمــل يمــدير بـــيلاطس فــأيضًــا  هــو يســيجانوس والــذ
د بـــيلاطس هـــذا تعهّـــ ،مكانـــه ولـــم يغـــادر رومـــا يفـــ يحلـــه إن بقـــيحـــل بـــيلاطس نفســـه م

ـــد كـــان  ـــه صـــديقًابكثيـــر مـــن النصـــح والإرشـــاد فق ـــاع فـــ ،ل ـــان  يكمـــا كـــان هن رومـــا حزب
وبــالطبع فقــد  ،والآخــر يتبــع ســيجانوس Agrippina(77)نــا يبيتبــع أ ر  ، أحــدهماسياســيان
الشـرق  ييلاطس فـومـن هنـا فـإن تعيـين بـ .بـل عـداء بـين الحـزبين ،هنـاع منافسـة تكان
 الشرق. يعنه ف مندوبًا  حزب سيجانوس ويجعل من بيلاطس سيعزّ 

تعاطفًـا رومـا  يوقـد هتفـوا فـ ،حـزب أ ربينـا ضـد سـيجانوس ،وقد عضّـد يهـود رومـا
وعلـى أثـر ذلـك أرسـل سـيجانوس إلـى  ،م31سـنة  ييا فـف  بنها نيرون اللذين نُ امعها ومع 

 .(72)اليهودية يالخناق عليهم ف بيلاطس يوصيه بالضغل على اليهود وتضييق

فقــد  ،اليهــود رت سياســة رومــا نحــوتغيّــ ،ولكــن بعــد مقتــل ســيجانوس بتهمــة الخيانــة
 ،د مـــنهم مــن رومـــا بـــالعودة إليهـــار  طلــب طيبـــاريوس قيصـــر مهـــادنتهم والســماح لمـــن طُـــ

 .(73)مما أسعد يهود اليهودية ،م شعائرهم ونواميسهمرَ حتَ على أن تُ 

 لطيباريوس قيصر. كانت  وجة (77)
(12) Pontius Pilate -Ch. 10. 

(13) Pontius Pilate - Ch. 14. 



 

المحافســة علــى الأمــن والســيطرة علــى الــبلاد  ياهــا بــيلاطس هــإن أول نصــيحة تلقّ 

أهميــة اليهوديــة بالنســبة لرومــا، مــن كونهــا العاصــمة الدينيــة لســتة ملايــين  يهنــاع، وتــأت

 %1، ينتشــرون فــي ســائر أنحــاء الإمبراطوريــة فــي ذلــك الوقــت، وهــو مــا يُعــادل ييهــود

علـــــى الخـــــل التجـــــاري مـــــن مجمـــــو  ســـــكان الإمبراطوريـــــة، كمـــــا أن اليهوديـــــة تُســـــيطر 

 تصالات بين أفريقيا وآسيا. والا

 د ضــمن المقاطعــات  يــر المســتقرة والتــي تقــوم فيهــا الثــورات بــين آن  عَــكمــا أنهــا تُ 

ـولذلك فقد نُ آخر، و   ألاّ  - بالتفـاهم والإقنـا  والحكمـة يإلـى جانـب التحلّـ -ح بـيلاطس ص 

ــ .ة تنــا لاتيتعــايش بأيّــ أوضــفيفًا يستســلم ويحيــا هنــاع  ــأمّ ب علــى يتوجّــ يا الجزيــة الت
 .(04)سسترس يتبلغ مليونف ،بيلاطس تحصيلها من اليهودية لحساب روما

والعمــل علــى إجهــاض الثــورة  ،مهادنــة اليهــود ال قياصــرة رومــا عمومًــهــذا وقــد فضّــ

عفيــت منطقــة اليهوديــة مـــن وقــد أُ  .القضـــاء عليهــا مــن معالجتهــا أوبــدلًا  ،فــي اليهوديــة

 ،بسـبب بعـض المشــاكل الطقسـية مثـل الســبوت وطهـارة الطعــام لتحـاق بسـلك الجنديــةالا

 .(75)وا إلى المحاكم أيام السبوتدعَ ستَ  يُ ألاّ متياً ا خاصًا اح اليهود ن  كما مُ 

(14) Pontius Pilate، Ch. 6. 
(15) Pontius Pilate، Ch. 6. 



 
ــــــــى  ــــــــاريوس قيصــــــــر عل وقــــــــد صــــــــادق طيب

ــــي ترشــــيح ســــيجانوس لــــه الا ــــة منــــه ف ــــار، ثق ختي
بكثيــر مــن المــدح، وكــان ذلــك فــي منتصــف عــام 

فــــي الســــنة الثانيــــة  م، حيـــر كــــان طيبــــاريوس23
د لـه مـدة مـن مُلكـه، ولكنـه مـع ذلـك لـم يُحـدّ  ةعشر 

ـــ بًا لعـــدم نجاحـــه هنـــاع، بينمـــا الولايـــة، وذلـــك تحس 
ه فــي الحكـــم إلـــى عشـــر ـــــــــــــكــان فـــي نيتـــه أن يبقي

 .(73)ي حالة نجاحهــــــــــوات، فـــــــــــــسن

عـن منطقـة اليهوديــة، ومـن أكثـر الـذين سـاعدوا بـيلاطس علـى تكـوين فكـرة وخلفيـة 
 م.75–72فقد كان حاكمًا لليهودية في الفترة من  Annius Rufusس روفوس أنّيو هو 

 

 

حتى ذلـك الوقـت كـان بـيلاطس البنطـي، قـد خطـب 
مـــــن  ةفتــــاة تـُـــدعى كلوديــــا بروكـــــولا، فــــي الســــابعة عشــــر 

ــــبس مــــن الا Proculaســــم بروكــــولا والا .عمرهــــا ســــم مقت
Proculia  رة البروكـــــــــوليين ســــــــم العشـــــــــياوهــــــــو مؤنـــــــــر

Proculcius إلــى  –ســتخدام مــع الا –ســم وقــد أوجــز الا
 سم روماني شائع. اوهو  Proculaبروكولا 

(16) Pontius Pilate، Ch. 4. 



سـم بروكــولا إلّا فــي الكتابـات المتــأخرة عــن بـيلاطس )مثــل إنجيــل اولـم يــرد 
ســـم اقتبـــاس مـــن اســـمها بعـــد ذلـــك كلوديـــا بروكـــولا، وهـــو اوصـــار  ،نيقوديمـــوس(
 .(71)يعني منبوذة

ــمشــهورًا بروكــولا وكــان جــد   ،Graius Proculeiusدعى جرايــوس بروكوليــوس ويُ
 ،حتمــل أن تكــون هنــاع صــلة قربــى بــين العــائلتينبــل يُ  ، ســطس قيصــرصــديق لأ وهــو
 ،بنـة  يــر شـرعية لكلوديــا الزوجـة الثالثــة لطمبراطـور طيبــاريوساقـال أن بروكـولا هــى ويُ 

 .  (72)وكأنها بذلك حفيدة لأ سطس قيصر

 ،مصــر يموقعــة حربيــة فــ يذا قــد أنقــذ حيــاة أ ســطس قيصــر فــوكــان جرايــوس هــ
رومـا إلـى تشـجيع  يوقـد تـرع جرايـوس السياسـية فـ ،كما سعى إلى تزويجه من كليوبـاترا

 .(79)الفنون هناع

 Prota Tibur Timaفقــد ورث مقــر العائلــة الواقــع بــالقرب مــن  ،بروكــولاوالــد أمــا 
ذلـك  يشـأنها فـ ،رفاهيـة يولا فـهنـاع تربـت بروكـ، Maecenaتطـل علـى حـدائق  يوالت

حـين  يفـ ،وكانـت فتـاة متدينـة تـؤمن بالآلهـة والأرواح والخرافـات ،شأن شريفات الرومان
 .(21)كثيرًاكان بيلاطس لا يميل إلى الدين 

ــم تكــن منحصــرة فــ ،كانــت بروكــولا فتــاة ذكيــة وحكيمــة  ،شــئون المنــزل فحســب يول
جتماعيــــة بالعلاقــــات الا لــــم تكتــــف  اليهوديــــة  يففــــ ،ولكنهــــا كانــــت صــــاحبة نســــرة ثاقبــــة

(17) Pontius Pilate، P. 343. )ويرد في مخطوطة قبطية بحارة  ويلة أن اسم  وجة بيلاطس هو أباركل( 
 وكتاب دراما الصليب. 4من دحرج الحجر فصل  (72)

(19) Pontius Pilate، Ch. 2. 

(20) Pontius Pilate، Ch. 2. 



 ،قيصـرية وأورشـليم يتقيمهـا بـين آن وآخـر للصـفوة مـن نسـوة اليهوديـة فـ يوالحفلات الت
 ،كـل وقـت يالنصـح لزوجهـا فـ ي يـر أنهـا لـم تكـن تبـد ،وإنما تفاعلت مع قضايا الولاية

 التطفّل.  فقد كان بيلاطس ليس من السهولة بحير يقبل التدخّل أو
فقـد كانـت تخـال الآلهـة  ،نهـا شـاعرية وحساسـة ومحبـة للفـن والثقافـةوإلى جوار كو 

وقد تأثرت بيسـو  بعـد مـا سـمعته عنـه مـن  ،وتخشى سطوتهم و ضبهم وتحب إرضائهم
ـــات ـــة عـــن  بـــل وتعاطفـــت معـــه وتمنـــت لـــو ،صـــديقاتها اليهودي ـــيلاطس يتخلـــى كلي أن ب
هتـــدت إلــــى ا  بعـــض المصــــادر أن كلوديـــا بروكـــولا قـــد يويـــرد فـــ ،(27)محاكمـــة المســـيح
 .(22)روما يتزال ف ما ياليهودية وه
ـــيهم بـــيلاطسالـــذين ينتمـــي حـــين أن البنطيـــين )وفـــ ـــراء ( لـــم يكونـــوا فـــي إل ي مثـــل ث

قتــران ا ير ــب فــ يإلّا أن والــد بــيلاطس الــذ ،(ي إلــيهم بروكــولاالــذين تنتمــالبروكــوليين )
 ،بــــين العـــــائلتين يمـــــن نقــــاط التلاقـــــ كثيــــرًارأا هنـــــاع  ،العــــائلتين البنطيـــــة والبروكوليــــة

كمــا أن  ،رائــع لكــل مــن العــائلتين تــاريخ عســكري و  ،فكلاهمــا مــن عشــيرة فرســانية عريقــة
مـــع  نســائيًا(تعاطفــت ) يعــدا بروكــولا نفســها التــ، إلــى حــزب ســيجانوس يهمــا ينتمــيكل
 .(23)م23سنة  يونيو 74 ينا. هذا وقد تم  واج بيلاطس وبروكولا فيبأ ر 

 
طس يســــتعد للســـفر علـــى مــــتن ســـفينة متجهـــة إلــــى كـــان بـــيلاوبينمــــا المينـــاء  يفـــ

ـرُ  ،لـهخصيصًـا عت ن  أرسل له سيجانوس حلّة عسكرية صُـ ،الإسكندرية م عليهـا صـورة س 
 .يسم بيلاطس البنطاش عليها بخل جميل ق  الإمبراطور كما نُ 

(21) Pontius Pilate، Ch. 12. 
 دراما الصليب. (22)

(23) Pontius Pilate، Ch. 2. 



ممـــا يؤكـــد أنـــه  ،ســـمهامحفـــور عليـــه خاتمًـــا ا الإمبراطـــور نفســـه فقـــد أرســـل إليـــه أمّـــ
 مــــرة أصــــدقاء  يأ Simiei Caesarisضــــمن جماعــــة ومحســــوبًا  فيــــهمر وبًــــا صــــار 
 .ي وهم عادة ما يكونون من الحرس الإمبراطور  ،القيصر

تقـدمت سـبعة مـن  يوالتـ Tridentوقـد سـافر بـيلاطس علـى ظهـر السـفينة تريـدنت 
وقد وصـلت السـفينة إلـى الإسـكندرية  ،رحلته إلى اليهودية يرافقته ف يالسفن الأخرا الت
حــاكم مصــر  Gaious Galeriusنتســار بــيلاطس جــايوس جــاليريوس ا يحيــر كــان فــ

أسـبوعًا حيـر مكـر هنـاع  ،سـتقلّه إلـى اليهوديـة يستضافه ريثما تقلـع السـفينة التـا يالذ
 .  (24)بين معالمها وآثارها وأهلها ،العالم بعد روما يالمدينة الثانية ف يف

ـــيلاطس هـــو ـــوالي وكـــان ب ـــى اليهوديـــة ال ـــذين عيـــنهم ضـــمن الـــو  ،الخـــامس عل لاة ال
ى أ سـطس قيصـر أرخـيلاوس عـن فَ فبعد أن نَ  ،قياصرة روما كمندوبين شخصيين عنهم

 يلكــه والتــالســنة العاشــرة لمُ  يفــ كلبلني  لسن عــيّ  ،إدارتهــا يولايــة اليهوديــة بعــد فشــله فــ
ثـم  ،أربعـة سـنواتاليهوديـة كـوال   يكوبونيـوس فـ يوقـد بقـ ،ميلاديـة ةتوافق الحادية عشر 

الثالـر فقـد كـان  يا الـوالوأمّـ ،الحكم ثلاث سنوات يستمر فا يوالذ أعيفيلسن بعده عيّ 
أ سـطس قيصـر  يإذ تـوف ،لـم يسـتمر هنـاع أكثـر مـن عـام واحـد يالذ إينيلس غجفلس

 يســتمر فــام حيــر 75ســنة  ف   لية لس  ةات  لسن عــيّ و  ،م74وخلفــه طيبــاريوس ســنة 
حتــدام النــزا  بينــه ابســبب  ســتدعى إلــى رومــاقبــل أن يُ  ،ســنة ةعشــر  احــدإ اليهوديــةحكــم 

فقـــد قــام بتعيـــين  مّ ومـــن ثَــ ،الشـــكاية عليــه يالــذين تمـــادوا فــو الكهنــة هنـــاع  وبــين رؤســـاء
ارنــة مــع الحكـــام  يــر عـــادل بالمق حاكمًــارأا فيــه بعـــض المــؤرخين  يالــذ (25)بــيلاطس

 .(23)الأربعة السابقين

(24) Pontius Pilate، Ch. 4. 
 وكتاب أشرار خالدون. ،المجلد الثالر -تاريخ سوريا الديني والمدني  (25)
 .351، 353ص  –النهج القويم في التاريخ القديم  (23)



كثيـر مـن النصـح مـن نفسـه بعـد أن تـزوّد بهادئًـا واثقًـا هذا وقد بـدأ بـيلاطس حكمـه 
ـــة ـــة الروماني ـــك الرقعـــة مـــن الإمبراطوري ـــق بتل ـــد تـــرع خلفـــه  ،فيمـــا يتعلّ وكـــان جراتـــوس ق

من بعض الأعضاء وبعـض الرومـان المقيمـين وبعـض المـدنيين  امكوّنً ستشاريًا امجلسًا 
 إدارة بعض الشئون. يوقد ساعد ذلك بيلاطس ف ،وبعض مساعديه الخصوصيين

( فقـد كـان بـيلاطس ي مبراطـور الحـرس الإ لبريتور وهونسبة إلى اسابق ) ي كبريتور و 
وإنمــا  ،البدايــة أن الجنــود لا يجيــدون اللاتينيــة يفــ ئولكنــه فــوج ،يحــب مصــادقة جيشــه
ــال ،يلمّــون بــبعض اليونانيــة  يفلســطين جنــد يفقــد شــعر بــيلاطس أنــه لا يوجــد فــ يوبالت

 !ي واحدحقيق يرومان

ولكنهــا خلــيل مــن  ، يــر رومانيــة ،اليهوديــة يمــع بــيلاطس فــ يوكانــت القــوات التــ
 ،خلصــين لرومــا عنــد ثــورات اليهــودأنهــم ســيكونون مُ  يممــا يعنــ ،الســوريين والســامريين

 ن فهم بالطبيعة لا يحبون اليهود.و ن وأمّا السامريو لاسيّما وأن السوريين وثني

تضـم كـل  ،وخمـس فـرق مشـاة ،وتكوّن جيش بيلاطس من فرقة واحدة مـن الفرسـان
 ،قــد يصــل مجمــو  عــدد الجنــود إلــى ثلاثــة آلال يأ ي،جنــد 311لــى إ 511منهــا مــن 

أنـه متـى قــام تمـرّد مـنسم فلـن يسـتطيع هــذا  يممـا يعنـ (21)ألفًــاحـد أقصـى يبلـغ ثلاثـين وب
 ولكن الأمر سيحتاج إلى معونة إضافية من الخارج. ،الجيش إخماده

يجانوس وقـد ردّ سـ ،وقد طلب بـيلاطس إلـى سـيجانوس أن يسـمح لـه بتجنيـد اليهـود
ومــع ذلـك فقـد أرسـلوا إلــى  ،سـتعانة بجنــود مـن أنطاكيـة عنـد الحاجـةبأنـه مـن الممكـن الا

 .(22)م37ي سنة وذلك ف ،اليهودية فرقة إيطالية قوامها خمسمائة رجل بقيادة كورنيليوس

(27) I.S.B.E- Pilate. 

(28) Pontius Pilate، Ch. 7 & Ch. 12. 



 يفـ ي،ثلاثـة آلال جنـد يحـوال( مقـر حكـم بـيلاطس)فقـل قيصـرية  يقيم فـوكان يُ 
 .  (29)المواسم والأعياد يتزيد ف ي،ائة جندأورشليم خمسم يحين يرابض ف

وكوال  كان لبيلاطس السلطة التامـة علـى كـل مـن الجـيش والقضـاء والإدارة الماليـة 
ن ي! فيمـا عـدا المـواطنأورشـليم الموجـودة هنـاعا فـي حي ـوعلى الأحد عشـر  ،اليهودية يف

جنوبًـا حتــى متــدت اا دائـرة حكــم بـيلاطس فقــد شـملت الســامرة وأورشـليم و وأمّــ .نيالرومـاني
  زة والبحر الميت.

عشــرة مــن الســنهدرين وهــم منــدوبون  ،الإدارة هنــاع يوكــان يشــترع مــع بــيلاطس فــ
 يوعلـــى بــيلاطس كـــان تقـــع المســـئولية الكاملـــة فـــ ،أورشـــليم يعــن الســـنهدرين الكبيـــر فـــ

ـــ، مـــاتالمراقبـــة العامـــة وســـما  التسل   ـــا ف ـــواح يأمّ ـــم يكـــن يســـتطيع أن  يالن العســـكرية فل
حــين يشــتغل بتجهيــز الحصــون بالرجــال  يض المســئولية إلــى شــخ   يــر رومــانيفــوّ 

 .  (31)وتبديل الفرق وضمان المؤن إضافة إلى أعماله اليومية

حيــر يوجــد هنــاع قصــر بنــاه  ،أورشــليم يقيصــرية ولــيس فــ يوكــان مقــر حكمــه فــ
 يفــ ايم أيضًــقــالمواســم والأعيــاد حيــر ي يبينمــا ينتقــل إلــى أورشــليم فــ ،هيــرودس الكبيــر

وقـــد كانـــت  يـــارات بـــيلاطس  .بنـــاه هنـــاع جنـــوب  ـــرب الموريـــا يقصـــر هيـــرودس الـــذ
جــدولًا كبيــرًا نتســاره ا ييجــد فــ ،إلــى هنــاع يولــذلك فعنــدما كــان يمضــ ،لأورشــليم نــادرة

أول  ييعمـل فيهـا فـأسـبوعًا كـاملًا ب نصَـوأمّـا محكمتـه فقـد كانـت تُ  .من الأعمـالممتلئًا 
صــــه للقضـــــايا وأمّــــا بقيــــة الأســــبو  فيخصّ  ،طوريــــةعــــن الإمبرا ييــــومين كمنــــدوب مــــال

بـين اليهـود  نسـر أمامـه القضـايا الهامـة والنزاعـات المحليـة والـدعاوا مـاحيـر تُ  ،المحلية

 بيلاطس. –أشرار خالدون  (29)
(30) Pontius Pilate، Ch. 7. 



وقــد  ،(37)الخــارج يتشــمل تهديــد أمــن رومــا فــ يوكــذلك القضــايا السياســية التــ ،والرومــان
ل بــيلاطس فــخُــ ته تعيــين رؤســاء كمــا كــان مــن ســلطا ،ذلــك ســلطان الحيــاة والمــوت يوّ 

 يعهـــدة الــــوال يأصــــبحت فـــ يالكهنـــة ومراقبـــة أمـــوال الهيكــــل والملابـــس الكهنوتيـــة التـــ
أمّــا بــيلاطس نفســه كموظــف  .(32)عــاد إليــه بعــدهالتُ  ،حتفــالاتالا ييســلمها فــ ي،الرومــان
كــان وقتهــا يشــغل منصــب  يفقــد كــان تحــت رئاســة فتليــوس حــاكم ســوريا والــذ يرومــان

 الشرق. يالعام ف ي الحاكم العسكر 

 

(31) 2 Pontius Pilate، Ch. 16. 
 بيلاطس. –أشرار خالدون  (32)

 هيكل هيةجدس



 

 

  
 
 

 
 + سي سته في اليهلدم .

 + الألل  .

 + عشةج  المي ه.

 + دغج  قيصة في قصة هيةجدس.

 + طيب غ لس قيصة.
 + الطيب غ لن )هوم  بيلاطس إلى طيب غ لس قيصة(.

 + بيلاطس م صوغ عملتي .
 + علاقته بهيةجدس أنيب س.

 ي .لي+ عذبح  الجلي
 + الصوام عع الس عة ي .



 

  



 
ــــيلاطس والمتمثلــــة فــــي كــــل مــــن يوســــيفوس المــــؤر   ،المصــــادر الأولــــى لتــــاريخ ب

اليهــــودي الشــــهير وفيلــــو الفيلســــول اليهــــودي الســــكندري، وكــــذلك المصــــادر المســــيحية 
ــــى، تصــــف بــــيلاطس بكــــل نقيصــــة ورذيلــــة ــــال يوســــيفوس عنــــه  ،الأول ــــه شــــخ  إفق ن

 .ئمتغطرس ويؤثر المصلحة على المباد
ــومــؤر  آخــر حــدير يصــف بــيلا وتطغــى عليــه عوامــل  اوخشــنً  اطس بأنــه كــان فس 

ــالعنــاد والقســوة، أُ  ــم يــرَ  ،ســلطانًا فلــم يحســن سياســته يعط   قــوة فــي ذلــك الســلطان إلاّ  ول
ـــه الـــذين تحـــدّروا مـــن أســـر عريقـــة ،لتنفيـــذ مهربـــه ويقـــول  .بعكـــس يوليـــوس قيصـــر وأمثال
دون مقــدرتهم، لا  ح بهــم المقــادير إلــى مراكــز ســاميةوّ  إن الرعــا  عنــدما تطــموريســون، 

 .  (7)يبغون شيئًا سوا بلوغ مقاصدهم
 ،أعطـــوا صـــورة أفضـــل لبـــيلاطس ،لـــين المتـــأخرينومـــع ذلـــك فـــإن المـــؤرخين والمحلّ  

دليـل أكيـد علـى كفاءتـه كحـاكم  ،سـنة ةالحكم إحدا عشر  يستمراره فامعتمدين على أن 
 .  (2)محنّك يناجح وسياس

فـإن اليهـود  ،اليهوديـة يء ونجـاح فـحكم بيلاطس بهـدو  يوعلى الر م من مرور سن
سـتطا  التعامـل معهـا مـرة بالتفـاهم وأخـرا ا ،دات خـلال تلـك السـنواتقد قاموا بعـدة تمـر  

سـتطا  التعـايش اوالعجيب أنـه وعلـى الـر م مـن أن بـيلاطس قـد  .بالقوة وثالثة بالتجاهل
ى تـرع الحكـم فإن السـامريين هـم الـذين أجبـروه علـ ،مع اليهود بفضل قيافا رئيس الكهنة

فــإن  ،صــلب المســيح يمــن اللــه بســبب دوره فــنتقامًــا اولــم يتــرع اليهوديــة  !اليهوديــة يفــ
 وقد طلب المغفرة لصالبيه. ،حب البشر يقبل توبة الخطاةالله مُ 

 .من دحرج الحجر )7)
(2) Interpreter D. of the Bible – Pilate. 



 
وذلــك فــى شــهر  ،اليهوديــة كــوال   يبــيلاطس عملــه فــ يمــا أن مــرّ شــهران علــى تــولّ 

 حيـر يـتم تبـديل أمـاكن الفـرق الخمـس ،رق حتـى حـان موعـد تغييـر الفـ ،م23يوليو سـنة 
 يقلعـة أنطونيــا كانـت تــرابض فرقــة قوامهـا خمســمائة جنــد يففــ ،مـع بدايــة فصـل الشــتاء
وكانــت فرقــة  ،(3)مســئولة عــن أمــن أورشــليم كلهــا ،دعى مــاركيوسبقيــادة ضــابل كــفء يُــ

بينمــا تشــغل الفــرق الأخــرا  ،قيصــرية بــالقرب مــن قصــر بــيلاطس يثنتــان تقيمــان فــا أو
 وكان بيلاطس يعمل على التغلب على الملل بين جنوده. ،البلاد يمختلفة فقلاعًا 

م بــأن تحــلّ 23وهكــذا أمــر بــيلاطس مــع بدايــة الشــتاء وفــي أول نــوفمبر مــن ســنة 
الفرقــة التــي فــي أورشــليم محــلّ تلــك التــي فــي قيصــرية، فــي حــين تحــل الفرقــة التــي فــي 

 كانت في أورشليم.سبسطية )وهى فرقة أ سطسية( محلّ تلك التي 

شـــــتهرت إثـــــر اهـــــذه كانـــــت قـــــد بـــــر ت و  Sabastenianا الفرقـــــة الأ سطســـــية أمّـــــ
 ،المتطرفــة منــذ عــدة ســنوات)حركــة الغيــورين(  Zelotإحباطهــا للحركــة اليهوديــة  يلــوت 
وعندئــذ قــام الإمبراطــور أ ســطس قيصــر بمكافئتهــا  .قبــل وصــول بــيلاطس إلــى الحكــم

ــبــأن تُ  وأن تحمــل بــين ألوانهــا المتميــزة أيقونــات عليهــا  "، سطســيةالفرقة الأب نفســها بـــ"لقّ 
ذاتـه يمثـل مشـكلة سـول تقابـل الفرقـة  متيا  فـي حـدّ صورة الإمبراطور، وقد كان هذا الا

ـــد دخولهـــا أورشـــليم، فـــإن وجـــود أيقونـــة عليهـــا صـــورة القيصـــر ســـول  ـــر حفيســـة يعن ثي
 يلًا. اليهود، ومن هنا فقد كان على الفرقة الدخول إلى أورشليم ل

كانت قلعة أنطونيا تطل على الهيكل، بناها هيرودس الكبير لنصيره "مارع أنطونيوس" شمال  رب الهيكل، حير  )3)
 .(3راجع كتاب بيلاطس البنطي فصل )اعتبرها اليهود " لطة معمارية"! 



ومــــن المؤكــــد أن بعــــض اليهــــود لاحســــوا فــــي الصــــباح، بعــــض الجنــــود فــــي قلعــــة 
م قــد  فريضــة يوميــة تُ  يأنطونيــا المطلّــة علــى الهيكــل وهــم يقــدمون البخــور للأيقونــات )وهــ

تجهـوا إلـى قصـر بـيلاطس مباشـرة، ولكـن بـيلاطس ا، فقد هاج الشعب و (4)عند الصباح(
نصـرال وبـاتوا ليلـتهم فـي العـراء أمــام م أبـوا الاصـرفهم ريثمـا ينسـر فـي الأمـر،  يـر أنهــ

يحســـب ذلـــك نقطـــة  وقـــد أشـــار مجلـــس بـــيلاطس عليـــه بـــألّا يـــذعن لطلـــبهم وألاّ  قصـــره،
 ضعف له أمامهم لاسيما وأنه في بداية عهده بهم.

 

 
 علام الةجع ني نم ذج ع  الأ

 

 .22صفحة  –راجع رسائل بيلاطس البنطي إلى سينكا الفيلسول الروماني  )4)



ث ولكـــن اليهـــود الـــذين وصـــل عـــددهم إلـــى ســـبعة آلال بمـــا فـــيهم الشـــيو  والأحـــدا
وتــتلّخ   ،نصــرالأحــاطوا بالقصــر ســتة أيــام متواليــة متجــاهلين أمــر بــيلاطس لهــم بالا

 النقاط الآتية: يشكواهم ف
 .(5)تحرم صنع التماثيل وعبادتها يأن الدرو  تتعارض مع الشريعة الت -7

 أن الجنود قدموا ذبائحهم للدرو  أمام الناس مما يؤذي مشاعرهم )يعثرهم!(. -2

 ضد الناموس. يأن الدرو  ه -3

 وجودها تدنيس لأورشليم. -4

هـــذا وقـــد أرســـل بـــيلاطس للجمـــو  المحتشـــدة ردًا علـــى شـــكواهم عـــن طريـــق رئـــيس 
 الكهنة قيافا الذي عمل وسيطًا بينهم، جاء فيه:

 لروما وليست لليهود.  يإن الدرو  ه -7

 ستنتاجات دينية منها.لا يلا داع -2

مــا تركــت رومــا اليهــود أحــرارًا فــي شــعائرهم بين بفبادتهــا، وكطــالَ اليهــود  يــر مُ  -3
 ء لروما.يفعلى اليهود أن يعملوا نفس الش

ر لــه، ثــم بــرّ  العبــر بالأيقونــات أو الإســاءة إليهــا هــو عقــاب للفرقــة نفســها لا مُ  -4
 ،ولكن اليهـود لـم يقتنعـوا .إزال  الوغج  هل إه ن  للقيصة نفسهن أبحرول داكنة كتب 

، فقد قيل أن درعًا Numa Pompiliusتأتي العلاقة بين الدرو  والفبادة، نتيجة ما حدث في عهد نوما بومبيليوس  (5)
وما، وخشوا من أن يُسرق بيضاويًا هبل من السماء، وأكد الكهنة في معبد الإله مارس أن الدر  يضمن الحماية لر 

درعًا أخرًا تشبه تمامًا الدر  الأصلي، حتى لا يستطيع أحد تمييزه وبالتالي يصعب  77الدر ، فقام بومبيليوس بصناعة 
إلى  Marsفي حراسة كهنته، هذا ويندفع كهنة  Marsعشر في هيكل الإله مارس  يعت الدرو  الاثنض  سرقته، وقد وُ 

وقد  .مارس من كل عام ومعهم الدرو  يغنون ويرقصون، ومن هنا فقد ارتبطت الدرو  بالفبادة المدينة في عيد الإله في
وتلك التي أحضرها الجند معهم  Clypeusحاول بيلاطس أن يُفهم اليهود بأن هناع فرقًا بين هذه الدرو  وتُسمى 

 (.Pontius Pilate,Ch. 14،  ير أنهم لم يقتنعوا )راجع كتاب Speile وتُسمّى



قـد أقالـت ف) "حترمـت مشـاعرهم الدينيـةان رومـا أ": ر بـيلاطسستاءوا مـن تعبيـاما أنهم ك
ق بــر م وهــاج الشــعب ولــم يتفــرّ ، (3)(!حتــى ذلــك الوقــتخمســة رؤســاء كهنــة يهــود رومــا 

ــــرّ  ،البــــرد والمطــــر الشــــديد ــــا ق ــــه  ،ر بــــيلاطس الخــــروج بنفســــه لمناقشــــتهموهن وأبلغهــــم أن
 وا إلـى هنـاع بينمـا أعـدّ فمضـ ،اليـوم السـابع يالإستاد هناع بقيصرية فـ يسيجتمع بهم ف

ــ يفــرقتين مــن الجنــود الســامريين أحاطــت بالمكــان فــ هــو ا بً حــين تســتعد فرقــة ثالثــة تحس 
قـد فرحـوا  ،ولا شك أن الجنـود السـامريين والـذين لا يحبـون اليهـود بطبيعـتهم) ئ لأا طار 

 (.ي ذلك اليومالكثير من اليهود ف ن بأنهم قد يذبحو 

نصــرال طس إقنــاعهم بالعــدول عــن مطلــبهم والاهنــاع فــي الإســتاد لــم يســتطع بــيلا
وتمــادا اليهــود فــي إصــرارهم وأهــانوه بكثيــر مــن عبــارات الســخرية، وهنــا  ،إلــى شــئونهم

سـيوفهم أمــلًا فــي أن يخــال اليهـود ويتراجعــوا،  يــر أنهــم  لســتلااأمـر بــيلاطس جنــوده ب
طس وكــره ســتلقوا جميعًــا علــى بطــونهم وكشــفوا رقــابهم مســتعدين للمــوت!! وتعجــب بــيلاا

ــم يمــض    يــه الحكــم أكثــر مــن شــهرين! فــأمر الجنــود بــردّ علــى تولّ  أن يقتــل هــذا العــدد ول
ــم يكــن يعلــم أن الأمــر يعنــيهم  ،ل عــن ر بتــه، وأعلــن أمــام اليهــود أنــه عَــدَ ســيوفهم وأنــه ل

وأمـر بعـودة الفرقـة إلـى مكانهـا فـي  ،بهذا القدر وأنهم جـادّون فـي مطلـبهم إلـى هـذا الحـد
 .(1)ذ رجع اليهود وهم ينشدون مزامير النصرة ويمجدون يهوهقيصرية، وعندئ

ولكنــه تعامــل معهــا بكثيــر  ،ض لأ مــة مشــابهةآخــر تعــرّ  يًــايوســيفوس أن وال يــروي و 
س فقــــد أمــــر الإمبراطــــور جــــايو  .مــــن الفطنــــة والمرونــــة بالقيــــاس إلــــى مســــلك بــــيلاطس

ــه فــاليهوديــة ويُــ ي( والــ)كــاليجولا فلمّــا  ي،ل اليهــودالهيكــ يدعى بترونيــوس بوضــع تمثال

م حير عزله جراتوس والي 74/75م، وبقى في مركزه حتى سنة 3/1كيرينيوس والى سورية سنة  عُيّ ن حنان بمعرفة )3)
اليهودية وعيّن مكانه إسماعيل بن فابي، ثم عاد فعزله بعد قليل ليعيّن مكانه أليعا ر بن حنان، ثم عزله بعد سنة واحدة، 

 م.31ستمر حتى سنة اوعيّن قيافا الذي 
 .3، وبيلاطس البنطي فصل I.D.Bمحاكمة يسو  المسيح، وموسوعة  )1)



جتمع بهـم وسـمع افـ ،ركـن بترونيـوس إلـى التفـاهم ،ثار اليهود وهاجوا عند معرفتهم بـذلك
أفـاده فيــه أن وراء  ،إلـى القيصـرتقريـرًا ومـن ثــم رفـع  ،جلسـة خاصـة هادئـة يشـكايتهم فـ

مــع ملاحســة أن عــدم ، عتبـارالا يلة يجــب أن تؤخــذ فــوطنيــة متأصّـ ا قــو ثـورات اليهــود 
كمـا أنــه كـان لبترونيــوس  ،قـد يعرّضــه لعواقـب وخيمــة يــوس لأمـر الإمبراطــورتنفيـذ بترون

بـذلك  وهـو .ولكنـه لـم يفعـل ،من القوة وإمكانيـة الـبطش بـاليهود أكثـر ممـا كـان لبـيلاطس
 . (2)علاء كلمتهاإ و  ،الخارج يقد عمل على رفع شأن روما ف –حسب رأا يوسيفوس–

فـإن يهـود الإسـكندرية  ،شـليم للـدرو العجيب أنه وعلى الر م من معارضة يهـود أور 
ـــا صـــون لطمبراطـــور كـــانوا يخصّ   يقونهـــا فـــحيـــر يعلّ  ،Vetire Shieldsســـمّى تُ دروعً
ـــــ، (9)معابـــــدهم ـــــ ،ر الإمبراطـــــور جـــــايوس فيمـــــا بعـــــدوربمـــــا لهـــــذا الســـــبب فكّ ـــــارة  يف  ي
ن بـين حكـامهم حيـر يـربل المصـريو  ،معبـدهم هنـاع يعمل تمثال له ففي  ،الإسكندرية
 أوكليوبــاترا ثيــا ،مثــل بطليمــوس ثيــوس ،هم بكلمــة ثيــوس )اللــه(ءفيقرنــون أســما ،والآلهــة
 .(كليوباترا المؤلّهة، المؤلّه )بطليموس

 
ــ ن للزراعــة، وذلــك فيمــا يشــبه الــذراعين ان متشــابهتافــي أورشــليم كانــت توجــد منطقت

 وم، أمّـــا الــذرا  الغربـــي وهـــو وادي هنّـــYالعلــويين للـــوادي الـــذي كـــان علــى شـــكل حـــرل 
ـكان قـد دُ و ا( هنّ )ج   الـذرا   حـين بقـي يفـ، (71)سـتخدامه كمكـان لإلقـاء القمامـةار بسـبب مّ 

 .35ص  –/ فرنك موريسون من دحرج الحجر  )2)
(9) Pontius Pilate، Ch. 14. 

ستمرار للتخل  من اهناع كانت تلقي القمامة وبقايا الذبائح التي تقدم في الهيكل، ومن ثم كانت النار تشتعل هناع ب )71)
 والدود لا يموت!(. أطفَ ن الدود كان يرعى فيها ومن هنا جاء تشبيه جهنم )وادي هنوم حير النار لا تُ هذه البقايا، كما أ



 ،تكسـوه حتـى جبـل الزيتـون  يبجمالـه وخضـرته الطبيفيـة التـ ،قـدرون  يواد وهـو يالشـرق
أســــفل جبــــل الزيتــــون يتكــــاثف الشــــجر  يوفــــ ،علــــى أورشــــليم مــــن الشــــرق  يطــــلّ  يوالــــذ

 .( ثسيم نيحومق  عصة الز ت ) يت تلك البقعة:مّ  وقد سُ  ،والخضرة

فــي فصــل الصــيف، فــي  فــي وادي قــدرون فقــد كــان يجــفّ  ا الجــدول الــذي يمــرّ أمّــ
صــورة مــن صــور  يفــي فصــل الشــتاء عنــد نــزول الأمطــار، فكانــت تلــك هــ ئحــين يمتلــ

 الجفال في أورشليم.

وقد تعجب بيلاطس من هذا القحل والجفال بالمقارنـة مـع رومـا، لقـد كـان السـكان 
قتصــاد طــوال اه بفــوق الســطوح ثــم يخزنونــه ليســتخدمو  ورشــليم يجمعــون المــاء مــنفــي أ

ســتخدم إحــدا هــذه احتــى قصــر هيــرودس نفســه،  .العــام، عــن طريــق بعــض الخزانــات
الخزانــات فــي أحــد أبراجــه، فــي حـــين تــنعم رومــا بالنــافورات والحمامــات وقنــوات الميـــاه 

 التي تُحيل بالمدينة.

ه في الأعياد حير يزيد عـدد السـكان أربعـة أضـعال فـي حتياج إلى المياويزداد الا
ـــيلاطس، مـــن الإســـكندرية وأورشـــليم  .الفصـــح ـــد نصـــحه المهندســـون الـــذين جمعهـــم ب وق

هتمــام بنهــر جيحــون، النهــر الــذي وهبــه اللــه لأورشــليم، وهــو عبــارة عــن وقيصــرية، بالا
 نبع في صخرة تقع خارج وادي قدرون.

–شــوريين لهــذا النبــع حصــار الآ يقــد خشــ وكــان الملــك حزقيــا قبــل ســبعة قــرون،
فقـد بـدأ  مّ وهكذا أمر ببناء بركة سـلوام داخـل المدينـة، ومـن ثَـ –يه أورشليمالذي تعتمد عل

رجال حزقيا في الحفر )من خـلال النفـق الموجـود قـبلًا( حتـى يصـلوا النبـع بالبركـة، وقـد 
ى فــي صــخر صــلب!! حتــ اقــدمً  7152وصــل الحفــر فــي بعــض المواضــع إلــى عمــق 

وصـلت الميــاه إلــى الخــزان المطلــوب، ثــم بنـى حزقيــا حــول النبــع جيحــون بعــض الطــرق 



وبــذلك نجــت أورشــليم  ،شــوريون عنــد حصــارهم لأورشــليمللتمويــه حتــى لا يعثــر عليــه الآ
 .(77)قحق  ة مرات من هلاع مُ عدّ 

ـــاُ وعنـــدما  ـــوُ  حـــديثًا،فت بركـــة ســـلوام كتُش  وعرضـــها ذراعًـــا  721د أن طولهـــا يبلـــغ ج 
الهــرب إلــى  يفقــد اسـتخدمه اليبوســيون فـ أيضًـا،كتشــافه اتـم  يأمّــا النفـق الــذ ،ذرا  مائـة
دخــول أورشــليم  يســتغلّ النفــق فــا ،ذلــك يولمــا علــم داود النبــ ،حالــة الحصــار يالنبــع فــ
أمّــا جيحــون نفســه فكــان عبــارة عــن بركــة مســتديرة محاطــة بالصــخور ومنهــا  .مــع رجالــه

 تنبع المياه اللذيذة.

قـــدم تحـــت  3511ســـتفادة بميـــاه الأردن لأنهـــا علـــى بعـــد الممكـــن الا ولـــم يكـــن مـــن
كما أن مياه البحر الميت لا تصلح للشرب بسـبب مـا فيهـا مـن نطـرون  ،مستوا المدينة

 وملح وكبريت ومعادن أخرا.

كـان يوجـد موقـع بـه خمسـة ينـابيع  ،وعلى مسافة سبعة أميال جنوب  رب أورشليم
جميعًـا وكـان هيـرودس الكبيـر قـد قـام بتوصـيلها  ،سـادسوعلى بعد منها يوجد نبع  ،مياه

جـزء  هـو ،لهيـرودس يحيـر تبـين أن النسـام المـائ ي،ببركة سلوام عن طريق مجرا مائ
 بدأ بيلاطس تخيله. يمن النسام الذ

 جا هت المشةج   الص لب ت التي

وجــد المهندســـون أنـــه مـــن الممكـــن توصـــيل ميــاه الينـــابيع إلـــى البركـــة، عـــن طريـــق 
نحـدار معقـول يصـل إلـى ذرا  واحـد لكـل خمسـمائة ذرا  فـي الطـول، أمّـا امـائي بمجرا 

ـــدمتها عـــدد مـــن الجبـــال والأوديـــة تتحـــدّا  الصـــعوبات التـــي واجهـــتهم فقـــد كـــان فـــي مق

 ر على لوحة تذكارية لحزقيا تصف مشروعه، وجدها علماء الآثار حديثًا.ث  عُ  )77)



المجرا، إضافة إلى قرية بيت لحم نفسها التي تقـع علـى نفـس الطريـق،  يـر أن أوامـر 
 بيلاطس صدرت بالبدء في الحفر وتحت بيت لحم!

ــوكــان مــن المُ  علــى الطريــق فــي  ي خــدود صــخر أل أن يكــون النفــق علــى شــكل خط 
ا المجـرا هنـا وهنـاع حتـى حضن منحنيات الجبال المنحدرة نحو أورشليم، حير سـيتلوّ 

 يصل طوله إلى عشرين ميلًا ليغطّي مسافة طولها سبعة أميال.

 يســيه هــومــن بــين المتاعــب التــي واجهــت المشــرو  أيضًــا وأرّقــت بــيلاطس ومهند
 يلتحاشــ Archesر عمــل أقــواس عبــور وادي هنــوم للــدخول للمدينــة، ومــن هنــا فقــد تقــرّ 

 كما مرّ بنا. ،النيران المشتعلة دائمًا في قا  الوادي

ي البحيــرات( ليمتـد نســام الميــاه بأكملــه وتـم تعــديل خــزان هيــرودس )الـذي كــان يغــذّ 
 ،حتياطـاتاة إلـى مـا يلـزم مـن إضـاف مـيلًا، 41لتفافاته وملحقاته إلى أكثـر مـن امع كل 
 فًا جدًا.، إن كل ذلك سيجعل مشرو  بيلاطس مكلّ  لفيضان الماءبًا تحس  

تشـــــير إلـــــى تكلفـــــة تبلــــغ خمســـــة أضـــــعال تكلفـــــة  ،يــــةفقــــد كانـــــت التقـــــديرات الأولّ 
لتمويـــــل  يولـــــم يكـــــن هنـــــاع مـــــن مصـــــدر مقتـــــرح وعملـــــ ،(72)قيصـــــرية يالطيبـــــاريوم فـــــ

ــم يكــن هنــاع فــائض فــ ،ا الضــرائب المحليّــةالمقاطعــات ســو  يمشــروعات البنــاء فــ  يول
تجـه التخطـيل اولـذلك فقـد  ،الميزانية اليهودية لتغطيـة نفقـات مثـل ذلـك المشـرو  الضـخم

 :  الضرائب المستحقة على الشعب تشملفقد كانت  ،إلى  يادة الضرائب على الشعب
 .Tributum Deli يضريبة أراض -أ
 .Tributum Enptisضريبة رأس  -ب
 .Snnonaلمساعدة الجيش  يبة حبوب وموا   ضر  -ج

 .Efubbicumضرائب السلع والمبيعات  -د

 .34صفحة  يراجع بناء الطيباريوم ف )72)



بســبب  ،وكـان اليهــود يكرهــون الضــريبة الأخيــرة أكثـر مــن جميــع الضــرائب الأخــرا 
 ون للحكومة القليل منها.حين يردّ  يف ،أن نسبة كبيرة منها ينتفع بها جامعوها

 .للهيكــل والمجمــع ييــدفعها اليهــود يتلــك التــ ،ضــال إلــى الضــرائب الســابقةكمــا يُ 
 ،( تخفــيض تلــك الضــرائبســابقًا مــن جراتــوس )الحــاكم الســابقوكــان اليهــود قــد طلبــوا 

علـى بـيلاطس صـفبًا ومـن هنـا كـان  ،ولكن طيباريوس قيصر نفسه لم يوافـق علـى ذلـك
كمــا  "،الغــنم لا ســلخها!! زّ جــ ن المطلــوب هــو"إي رومــا فقــد قيــل لــه فــ ، يــادة الضــرائب

 عتبارها مسألة أدبية أخلاقية.اينسر إلى عدم  يادة الضرائب بأنه س

ـــا ا ،وقبـــل مغـــادرة بـــيلاطس لأورشـــليم بعـــد دراســـة المشـــرو  جتمـــع مـــع يوســـف قياف
 ،قصـر هيـرودس ي( وذلـك فـي حلقيـا )أحـد علمـاء اليهـود المشـهورينرئيس الكهنة والرابـ
ولكـــن تكـــاليف  ،ل وهلـــةوقـــد فـــرح القائـــدان بالمشـــرو  لأوّ  ،ذلـــك المشـــرو  يليناقشـــهما فـــ

حتـــى تصـــل الميـــاه إلـــى داخـــل  ،ن و نــةيالمشــرو  المبدئيـــة تصـــل إلـــى ســـبعمائة وخمســـ
عمــل خــزان ضــخم  يثــم يحتــاج المشــرو  إلــى المزيــد مــن المــال عنــد الرغبــة فــ ،أورشــليم

 يناسب ويستوعب كمية المياه الجديدة.

 يوهـ– (قلينسـتخدام ضـريبة نصـف الشـاقل )شـااسمح بي يوقد كان القانون اليهود
الحفـا  علـى الأسـوار والأبـراج والحصـون  يفـ –ع عن كـل شـخ  كفـداء لـهدفَ ضريبة تُ 
ـــــةوأ ـــــذ ئ طـــــوار  يّ ـــــل المـــــاء ال ـــــيُ  يمث ـــــ وهـــــو ،ر مـــــن أهـــــم المســـــتلزماتعتبَ ج ضـــــمن درَ مُ
 ستخدمات المشروعة لأموال الهيكل.الا

، علــى المشــرو  تحــت وافــق رئــيس الكهنــة وكــذلك حلقيــا ،وبعــد دراســة مستفيضــة
 الشروط مثل: بعض

 بين الطرفين.سرًا أن يبقى أمر تمويل المشرو   -أ



 ضا للضغل.إذا علم الشعب بالأمر سيعلنان أنهما تعرّ  -ب

القنــاة تحــت الهيكــل حيــر يوجــد عــدة  يتنتهــ ،مــن عمــل خزانــات جديــدة بــدلًا  -ج
 ستفادة بها.خزانات هناع يمكن الا

ـــة أســـفل الهيكـــل ـــات الكائن ـــك الخزان ـــا تل ـــى عمـــق فيصـــل ب ،أمّ  31أو 51عضـــها إل
هــذا وتصــل ســعة تلــك الخزانــات  ،ســم: البحــر الكبيــراحــدها أطلــق الكهنــة علــى ويُ  ،اقـدمً 

نــه يمكــن توســيعها وتطويرهــا أبـل  ،تلــك الأثنــاء يجــالون وإن كانــت جافـة فــ يإلـى مليــون
 لتستوعب كمية هائلة من الماء. ،بما لا يؤثر على أساسات الهيكل

وكـذلك دفـع  ،ترميم خزانـات الهيكـل وتوسـيعها علـى نفقـتهم وافق اليهود على وأخيرًا
ر بــيلاطس مــن جهتــه أن يســتخدم كتيبــة المقابــل فقــد قــرّ  يوفــ ،ثلاثــة أربــا  نفقــات القنــاة

ـــل التكلفـــة يأورشـــليم فـــ يمـــن جنـــوده فـــ ـــوفير المـــال وتقلي ـــدأ العمـــل بجـــدة  ،العمـــل لت وب
 (.فرسخ ) لوة ي، لإنجا  قناة طولها مائتونشاط

 ي،بــدأت القنـــاة تأخــذ شــكلها النهـــائ ،م29صــيف  يي، أة الصــيف التـــالومــع بدايــ
ـــة ـــاه الينـــابيع الســـتة طريقهـــا إلـــى داخـــل المدين  ،كتملـــت الممـــرات المائيـــةاو  ،ووجـــدت مي

يــــة جميلــــة مــــع إضــــافات شــــكل قنــــاطر رومان يفــــ ،هنّــــوم ي( واد)قــــوس ي رتفـــع كــــوبر او 
فقـــد  ،ى حفـــره تحـــت بيـــت لحـــمن إلـــو المهندســـ ر  ضـــطُ اُ  يوأمّـــا النفـــق الـــذ ، خرفيـــة رائعـــة

ن الخلافـات بـين أكمـا  وقتًـا إضـافيًا،سـتلزم اأكثـر مـن موضـع ممـا  ينهيـار فـض للاتعرّ 
ولكـــن الرغبـــة المتبادلـــة بـــين  ،العمـــال والكهنـــة قـــد أعاقـــت أعمـــال تـــرميم خزانـــات الهيكـــل

 التغلب على كافة المشاكل. يالكل ساعدت ف



ـــارة رســـ ،م29أواخـــر مـــايو يوفـــ ـــيلاطس بزي ـــام ب ـــم إنشـــاء  ،مية لأورشـــليمق وحيـــر ت
تجمّـــع كــل مـــن بــيلاطس وقـــواده ومســاعديه وقيـــادات  ،تـــدفق الميــاه يبــدايات الـــتحكّم فــ
 فتتاح.الهيكل بمناسبة الا

 ثلغلا اليهلد على المشةج  
نكشـف للعامـة، فحـدثت ثـورة وشـغب وتحطمـت اولكن خبر تمويل الهيكل للمشرو  

مـــن قــواده لحمايـــة بوابــات أورشـــليم  ابعــض بوابـــات المــاء، حيـــر أرســل بـــيلاطس بعضًــ
وأرسل إلى الكتيبة الرومانية المرابضة في قلعـة أنطونيـا، والمسـئولة عـن حراسـة  ،المائية

المدينــة، وقــد أرســل القــوات اللا مــة لإنقــاذ الموقــف، ورأا مستشــاروه أن يحشــد الجنــود 
 ضطرابات المحتملة أكثر.المسلحون لمواجهة الا

ئر وبـــين الجنـــود المســـلحين بـــين أفـــراد مـــن الشـــعب الثـــا وبالفعـــل فقـــد حـــدث صـــدام
 ن بينهم، أسفر عن قتلى وجرحى كثيرين.المتخفي

علـــى وقـــف المشـــرو ،  صـــمّموا ن عشـــرات الألـــول مـــن اليهـــود،إيقـــول يوســـيفوس 
ه ولومــــه )كالعــــادة فــــي مثــــل هــــذه وحــــاول بــــيلاطس تهــــدئتهم، ولكــــن بعضــــهم قــــام بســــبّ  

ن وســطهم بهــم الجنــود المتخفــيأحــاط  . دادوا هياجًــاانصــرال ولمــا أمــرهم بالا ،الثــورات(
ح عــدد كبيــر، ر  ا ر ــب بــيلاطس فــي ذلــك، فمــات وجُــنتقمــوا مــنهم أكثــر ممّــاو  ،بخنــاجرهم
 .(73)على هذه الفتنة يض  وهكذا قُ 

(، 4 :73أن بــرج ســلوام الــوارد ذكــره فــي )لــو Edersheimيم  هــادر إويــرا الــدكتور 
ينَ  أَو»أن ملاحسـة يســو  كـان جـزءًا مــن هـذا المشــرو ، ويـرا  أُولَئ ـكَ الث مَان يَــةَ عَشَـرَ ال ــذ 
ـــتَلَهُمْ  ـــلْوَامَ وَقَ ـــي س  ـــرْجُ ف  مُ الْبُ ـــيْه  ـــرَ  ،سَـــقَلَ عَلَ هـــو  «...أَتَسُن ـــونَ أَن  هَـــؤلَُاء  كَـــانُوا مُـــذْن ب ينَ أَكْثَ

 محاكمة يسو  المسيح / فرنك موريسون. )73)



شــتراكهم فــي مشــرو  بــيلاطس، اتصــويب لفكــرة أن أولئــك اليهــود كــانوا مخطئــين بســبب 
 .(74)بذلك قضى يسو  على عقدة الذنبو 

ولعــل مــن أشــهر  !ن لليهــود ضــد رومــاو الثالثــة والعشـر  يوربمـا كانــت هــذه الثــورة هــ
 Volesus Messalaتلـــك الثـــورات، تلـــك التـــي ثارهـــا اليهـــود علـــى فوليســـيوس ميســـالا 

ـــآقنصـــل  ـــة رجـــل ريف ـــذي أطـــاح بـــرأس ثلاثمائ ـــالًا  يســـيا ال ـــم مضـــى مخت ذات صـــباح ث
ــا بــين  أمر فــ ،عصــيانًا مســلحًا فــي أورشــليم Variousكمــا واجــة فــاريوس  .الجثــرمتباهيً
 Alexanderا ألكســــندر جنـــايوس وأمّـــ .الطريـــق يعلـــى جــــانب ييهــــود يبصـــلب ألفـــ

Jannaeus، ـــال عـــامّ ا يمـــع نســـائه فـــ يفبينمـــا كـــان يمشـــ ـــام بصـــلب  ،حتف مـــن  211ق
قطـع رقـاب  وجـاتهم أمـر ب ،يزالـون يعـانون سـكرات المـوت وبينمـا هـم مـا ،اليهود للتسلية

 .(75)وأطفالهم أمام أعينهم

 
كان قصر هيرودس والذي يقع بجوار الهيكل فـي أورشـليم، هـو مقـر بـيلاطس عنـد 

فقـد كـان مـن الجمـال والبهـاء  ،وصف هذا القصـر ياح فرّ وقد بالغ الشُ  ، ياراته لأورشليم
 تقـــع بينهمـــا ســـاحات مـــن ،عبـــارة عـــن جنـــاحين عسيمـــين فهـــو ،بحيـــر يصـــعب وصـــفه

إن  ،علـــى أعمـــدة مغطـــاة بالـــذهب والفضـــة ومزينـــة بالأحجـــار الكريمــــة المرمـــر تحتـــوي 
وكــان القصــر  ،ســاحة واحــدة منهــا يتكــاء وتنــاول الطعــام فــثلاثمائــة ضــيف يمكــنهم الا

وقـــد بنـــى هيـــرودس هـــذا  .والنــافورات الجميلـــة ،ومســـاقل الميـــاه بالحـــدائق الغنّـــاء محاطًــا
 .(73)القصر ليكون مقر ملكه

 ع السابق.المرج (74)
(15) Pontius Pilate، Ch. 8 & 9. 

 بيلاطس. – بدراما الصل )73)



أحضـــر معـــه بعـــض الشـــارات الرومانيـــة  ،ا  يـــارات بـــيلاطس لأورشـــليمإحـــد يوفـــ
قصــر الحكــم  يكتكــريم منــه لطيبـاريوس فــ ،ســمهاتحمــل رمــز طيبـاريوس و  يالذهبيـة والتــ

ولكــن اليهــود وحاخامــاتهم عــادوا ليتــذمروا مــرة  ،شــار إليــهقصــر هيــرودس المُ  هــو يالــذ
يعـا  مـن هيـرودس أنتيبـاس وذلـك بإ ،وأرسلوا يشتكون بيلاطس إلـى القصـر ذاتـه ،أخرا 
ــذ يعنّفــه بســبب  ،وعندئــذ أرســل الإمبراطــور إلــى بــيلاطس ،عمــل كجاســوس مــزدوج يال

 .  (71)خلافاته مع اليهود ويأمره بإ الة الشارات
أيامــه أحــداث اليهوديــة هــذه مــع  يجــرت فــ يذلــك الإمبراطــور الــذ هــو نْ ولكــن مَــ

 وس قيصر.إنه طيباري ،ه على اليهوديةولاّ  يبيلاطس الضابل الذ

 (81) 

صـــــــفول جـــــــيش  يالضـــــــابل النشـــــــل فـــــــ هـــــــو
 حيــر شــنّ  ،وقــد أرســله الأخيــر إلــى الــراين ،أ سـطس

فــــأكثر  ،م9ســــنة  يهنــــاع  ــــارة علــــى الجرمــــانيين فــــ
ــوقــد أُ  ،فــيهم القتــل والجــراح ومــن  ،ب بــه أ ســطسعج 
ور ـب  ،السياسـة بعـد عودتـه يهنا فقد أشـركه معـه فـ

الـذين  Parthia (Parthian) إرساله إلـى الفـرثيين يف
ولكـــن طيبــــاريوس  ،أرمينيــــا يفـــ فســــادًاكـــانوا يعيثـــون 

ضجر من ذلك وطلـب أن يـذهب إلـى رودس ليـدرس 
 حير أقام هناع سبع سنوات. ،هناع الفلسفة

(17) Pontius Pilate، Ch. 14 & 15. 
 .492–493لقويم في التاريخ القديم / ص النهج ا (72)



بناهـا اثـم أسـاءت السـيرة ومـات  ،أولاد ةبنة أ سطس قـد أنجبـت ثلاثـاوكانت جوليا 
لـم فا الولـد الثالـر وأمّـ ،الحكـم لهمـام كان أ سطس يأمل أن يسلّ اللذان جايوس ولوقيوس 

وكــان  ،ســلّم الملــك لطيبــاريوس بعــد أن اســتدعاه مــن رودس مّ ومــن ثَــ ،لــذلكلًا مــؤه  يكــن 
 ،علـى القيـام بمهـام منصـبهقـادرًا ولم يعد  ،سنة 15ه إلى سنّ  تأ سطس حينئذ قد وصل

 م.74سنة  يوذلك ف

 ،نـزا  دون خـلال أو ،بـةتلـك الحق يى الملـك فـأول مـن تـولّ  عتبر طيباريوس هوويُ 
الـذين  ،لخـدا  النـاس أولًا ومن جهته فقد تساهر بعـدم الموافقـة  ،فقد بايعه مجلس الشيو 
 بل من أجل الطاعة ومصالح البلاد.كمن يقأخيرًا وقد قبل  ،ر بوا فيه بالأكثر

فقـــد اتســـمت ســـنواته  ،بدايتـــه بكثيـــر مـــن المزايـــا يمتـــا  عصـــر طيبـــاريوس فـــاوقـــد 
كمـا  ،للعلـم والدراسـة لا سـيما علـم التنجـيم محبًـاوكان  ،من الجدية والر انةالأولى بكثير 

ربـــو   يوعمـــل طيبـــاريوس علـــى نشـــر الســـلام فـــ ،هتمامـــه بهـــمأحبـــه ضـــباطه وجنـــوده لا
 :احب المقولــة الرومانيــة الرائعــةصــ وهــو ،فقــد منــع فــرض ضــرائب جديــدة ،الإمبراطوريـة
وكـان يرجــع إلـى مجلــس  ،لم عــن رعايـاهورفــع المسـا ،"الغـنم لا سـلخها زّ "نحـن نطلـب جــ
 .(79)قضية يّةأ يف الشيو  قبل البتّ 

الســن  ء ضـوبًا عبوسًــا ســينــه كــان إولكـن بعــض المــؤرخين يحملــون عليـه قــائلين 
ممــا دفــع الكثيــر مــن جنــوده للخــروج علــى طاعتــه لاســيما جهــة الــدانوب  يًا،وقاســ اظالمًــ
ســتقلال بــه حــاول الجنــود هنــاع الاولمــا  ،وقــد أرســل لهــم جرمنتــوس فأخضــعهم ،والــراين
 ،لــذلك وأراد الــتخل  منــه مّ  ــتا ولكــن طيبــاريوس  ،فأحبــه النــاس رفــض هــو ،عــن رومــا

فمـــات  ،يقتلـــه يلكـــ "نيـــوس بيـــوس"ى ســـمّ يُ رجـــلًا وأرســـل بصـــحبته  ،فأرســـله إلـــى الشـــرق 
 ،وقامـــت امرأتــــه بإقامـــة الــــدعوا ضـــد طيبــــاريوس ،م79ســــنة  يفـــمســــمومًا جرمنتـــوس 

 بيلاطس. –أشرار خالدون  (79)



ن طيبـاريوس نفسـه إوقيـل  ،وذلـك قبـل نهايـة المحاكمـة ،ل طيباريوس القاتلتَ ولذلك فقد قَ 
 قتله حتى لا يفتضح أمره. يالذ هو

مــن أصــل  وهــو Lucius Aelius Sejanosفأقــام  ،السلــم يوتمــادا طيبــاريوس فــ
ثــم  ،سـجن  وجـة جرمنتـوس واثنــين مـن أولادهـا يوقـد سـعى فــ ،وضـيع ووضـع فيـه ثقتــه
 ينصــح الإمبراطــور بالإقامــة فــ يالــذ وهــو ،أرملــة دروســيستــم لــه مــا أراد فتــزوج مــن 

 م.23، فأقام فيها حتى سنة روما يمن الخطر فخوفًا  ي كابر 

فأرســــل مـــن يتـــولى إدارة الحــــرس  ،ه وخيانتـــهشـــرّ  أخيــــرًاولكـــن طيبـــاريوس اكتشـــف 
ســيجانوس إلــى مجلــس الشــيو  علــى أن الإمبراطــور قــد أرســل  ي ويغــو  ســرًا ي الإمبراطــور 
عنــد قــراءة  ئحيــر فــوج ،الشــرع يووقــع ســيجانوس فــ ،لــكالمُ شــريكًا فــي نــه رســالة بتعيي

م عـــــد  وقـــــد أُ  ،بـــــالقبض عليـــــه وقتلـــــهأمـــــرًا  ي ن الخطـــــاب يحـــــو أ ،الخطـــــاب بفـــــم الرســـــول
بمــرور تســعة  ييقضــ يعلــى الــر م مــن أن القــانون الرومــان ،نفــس الليلــة يســيجانوس فــ

كمـا  ،()خصـم حـزب سـيجانوس نـايوتهلل أعضاء حزب أ رب ،أيام ما بين الحكم والتنفيذ
أكتـوبر مـن سـنة  72 يوكانـت تلـك المكيـدة فـ ،م أولاده خلال أسبو  واحـد مـن مقتلـهعد  أُ 
 .(21)م73

ــيهم )مثــل هيــرودس أنتيبــاس علــى ن جواســيالأقــاليم وعــيّ  يراقــب الــولاة فــ ثــم س عل
ون ــــــــــــيترك مّ ن ثَــــــــــــــــرون ومــــــــــــرار الولاة سـيجعلهم يثــــــــستماوكان يرا أن  ،(ســــــــــــــبيلاط

 .(27)الشعب وشأنه

 ،وســحب الســلطة مــن مجلــس الشــيو  ،أحــد يولــم يعــد يثــق فــ ،ظلمــه يوأمعــن فــ
بين قـــر  المُ  يوأعمــل القتــل فــ ،حتــى ضـــعف جســده وعقلــه ،المــلاذ والفجــور يوانغمــس فــ

(20) Pontius Pilate، Ch. 13. 
 بيلاطس. –أشرار خالدون  (27)



 ،نــا أرملــة جرمنتــوسي ربوأ  ،تزوجــت ســيجانوس يتــه التــكنّ  ،ومــن بــين الــذين قــتلهم ،منــه
 وعدد من الأشرال. ،هابناودروسيوس  ونيرو

 صـغيرًا،يـزال  مـا يرجع إلى ما عاناه مـن أمـه وهـو ،وربما كان السبب خلف قسوته
المقابــل أحــب  يوفــ ،ر لهــارتقــى العــر  تنكّــاحتــى إذا مــا  كثيــرًا،فقــد ضــايقته أمــه ليفيــا 

ه وأ سـطس قيصـر جعـلاه ولكـن أمّـ ،صـارت  وجتـه وكـان يحبهـا مثـل أمـه يفسبانيا الت
 .(22)أذاقته المر ولم تصن شرفها يالت ،قها ويتزوج جوليايطلّ 

ولمـا وقـع ذات مـرة فـوق  ،أخفـى ضـعفه عـن الخـدم لـئلا يشـمتوا فيـه ،ولما دنا أجله
 ،(جـايوس بـن جرمنتـوس )الملـك المنتسـر فخرجـوا يهنئـون  ،الأرض ظن خدمه أنـه مـات

( فــألقى عليــه دخــل إليــه مــاكرد )كبيــر رجــال القصــر ،هفلمــا أفــاق وخــال العبيــد مــن شــر 
وقــد ملــك  ،ســنة 12عــن عمــر ينــاهز  ،م31ختنق وهلــك ســنة افــ ،الكثيــر مــن الأ طيــة
وقـد  ،تفـاق مجلـس الشـيو  والجنـود والعامـةاوذلـك ب ،كاليجولا أيضًادعى بعده جايوس ويُ 
 م.47إلى سنة  31ملك من سنة 

 (82) 
ــــيلاطس فــــ يفــــ ــــةتطــــوي يإطــــار رغبــــة ب والنهــــوض بمرافقتهــــا وتحســــين  ،ر اليهودي
ــأثّ   ،خــدماتها فقــد رأا بــيلاطس أن هنــاع ضــرورة لبنــاء  ،رومــا يذلــك بمــا رآه فــ يفــ رًامت
عبــارة عـــن  ،مـــن المنشــهت يوالبا يليكــا هـــى طــرا  رومــان ،مدينـــة قيصــرية يبا يليكــا فــ

 ،دةتشـكل صـالة داخليـة ذات أعمـ يالتـ ،مبنى مستطيل يتكون من صفول من الأعمـدة
بــل أنــه يمكــن أن  ،قاعــة عامــة أو ي ســوق تجــار  أو ،ســتخدم كســاحة للقضــاءيمكــن أن تُ 

 بيلاطس. –أشرار خالدون  )22)
(23) Pontius Pilate, Ch 7. 



ـــد الضـــرورة )مثـــل  يمـــأوا يحتمـــك ئ بعـــض الطـــوار أيضًـــا فـــي ســـتخدم تُ  فيـــه النـــاس عن
 الأمطار المفاجئة(.

ـــاء أناقـــة  ـــر طُـــر  البن ـــهوجمـــالًا فـــي والبا يليكـــا هـــى أكث  ،عـــالم البحـــر المتوســـل كل
 ينفـس الحجـم لتلـك التـ يليست بالطبع ف ،ك بيلاطس: با يليكاوبذلك يكون لعاصمة مل

وقــــد قــــام  ،صــــغرها احتياجــــات قيصــــرية يوإنمــــا تناســــب فــــ ،حـــيل بالســــاحة الرومانيــــةتُ 
ـــن المعمـــارا الخـــاص بهيـــرودس ،بتصـــميم با يليكـــا بـــيلاطس ـــد قـــام بالعمـــل فيهـــا  ،اب وق

 ،معهــما لاطس ســخي  وكــان بــي ،الشــتاء يحــون الــذين يتوقفــون عــادة عــن الإبحــار فــالملّا 
 .الإنفاق على البناء يطائلة أعانته فأموالًا فقد ترع له جايوس )الحاكم السابق( 

وأصــبحت مفتوحــة أمـــام  ،كتملــتام كانــت الطيبـــاريوم قــد 21/22شــتاء عــام  يوفــ
ـــاح وصـــل خطـــاب مـــن الإمبراطـــوريـــوم الا يوفـــ ،أفـــراد وعامـــة الشـــعب فيـــه يشـــكر  ،فتت

( ويمــنح ســمه )طيبــاريومابســبب تســميته البا يليكــا ب ،يمــةبــيلاطس علــى تلــك اللفتــة الكر 
 (24)وسامًابيلاطس 
والبحـر  ،حير تواجه سوق المدينة مـن جهـة ،موقع مناسب ييت البا يليكا فن  وقد بُ 

بحــرول  ،وقــد كتــب بــيلاطس علــى أحــد حجارتهــا الضــخمة ،المتوســل مــن جهــة أخــرا 
 ."قيصة   يالطيب غ لم لأه لم قو   ،ح كم اليهلدم  يبيلاطس البنط"بوصة  3مك سُ 

(24) Pontius Pilate، Ch 9. 



 
 الب ز ليك 

ـــ ـــاريوم ين مـــن أهـــالو وقـــد أحـــب الوثني ـــذمروا  ،قيصـــرية الطيب ـــاع ت ولكـــن اليهـــود هن
ولكـنهم  ،لطمبراطـور مكـان أو ي،مـن أن يتحـول إلـى معبـد وثنـ خوفًاالبداية  يكعادتهم ف
 هتموا به وشجعوه.ا  ،يوبعد تأكدهم من عمله المدن قليلًا قليلًا 

ــــ ــــة 7937ســــنة  يوف  يأثنــــاء أعمــــال التنقيــــب فــــ -م اكتشــــفت بعثــــة أثريــــة إيطالي
ـــكُ  ،بوصـــتين×  تبلـــغ أبعـــاده ثـــلاث بوصـــات حجـــرًا ،قيصـــرية ب عليهـــا الفبـــارة الهامـــة ت 

الفبـــارة  يوهـــ قيص   ة  " يم الطيب    غ لم لأه    لق   و   ،ح    كم اليهلدم     يب   يلاطس البنط   "
 .(25)مو ه بعدك ر فَ ر على سطر ثالر لم تُ ث  كما أنه عُ  ،شار إليهاالمُ 

 (86)بيلاطس مصوغ عملتي  غجع نيتي 
ان السـنتين الأوليـين مـن ة عمـلات إبّـيّـألا يوجد دليل علـى أن بـيلاطس قـد أصـدر 

ــــ ،حكمــــه ــــر أنــــه ف ــــة عليهــــا شــــعار  29ســــنة  ي ي ــــة قــــام بإصــــدار عملــــة برونزي ميلادي
Sumptuous نيــة، سـتخدم فــي الــذبائح الروماعبــارة عــن )الكبشـة المقدســة( التــي تُ  يوهـ

 بت هذه الفبارة باللاتينية(.ت  بيلاطس )كُ  –أشرار خالدون  )25)
(26) Pontius Pilate، P. 342 & 343. 



على نطاق واسع في الإمبراطوريـة علـى العمـلات، وهـو مـا  اوقد كان هذا الشعار منتشرً 
 يعني محاولة بيلاطس إضفاء الطابع الروماني على اليهودية.

ـــك وفـــ ـــيلاطس  ،م )وربمـــا بإيعـــا  مـــن ســـيجانوس(31/37ســـنة  يبعـــد ذل أصـــدر ب
 يحنــاء حلزونــوهــى عصــا تأخــذ شــكل إن ،Lituus الليت  لسطلــق عليهــا عملــة أخــرا أُ 

 يوتشــــبه عصـــــا الرعايـــــة التـــــ ي،لرجـــــل الـــــدين الرومـــــان يوترمــــز إلـــــى منصـــــب كهنــــوت
 يوشـعار الليتـوس هــذا كـان أخـر صـيحة فــ .لائـتجلـيس ملـوع رومــا الأو  يمت فـخد  سـتُ اُ 

وقـد أقـدم بـيلاطس علـى ذلـك  ،ذلـك الوقـت يالمستعمرات الرومانيـة فـ يعالم العملات ف
 والإمبراطورية.لطيباريوس  يليسهر ولائه السياس

 

، جالكت ب     ب للغ     اليلن ني     Lituusع    اليس    غ  ج    ه ال مل     الأجل جف   ي جس  طه الليت   لس 
"، جعلى   نبي الل ه الآخة غسم نب ت التلت، جفي جسطه Tibarius Kaisaras"طيب غ لس قيصة 
ت أن ه ذا " جالت ي تش ية للس ن  الس  ب   عش ةلا ع   طيب  غ لس. جع   المف غق  Lizك تِب ت كلم   "لي ز 

ه ل ع    أص بد ب  و قلي ل غع  زًا عس يحيً ، حي   أ عي  و  –جال ذي اس تموعه ب  يلاطس ال لثني  –الش   غ 
 ع م ، كم  أنه م  تب ة ح ليً  ش  غ الكنيس  الأسقفي  في لنون.استموام الليتلس في عص  الة 



  بهيةجدس أنتيب س يعلاق  بيلاطس البنط
وقــد تركــت رومــا لــه مســاحة  ،ةكانــت علاقــة رومــا بهيــرودس الكبيــر علاقــة خاصــ

خـــر آحتـــى  ،ووافقـــوا علـــى مشـــروعاته ومقترحاتـــه كثيـــرًاووثقـــوا فيـــه  ،كبيـــرة يتحـــرع فيهـــا
يحكمهــا إلــى أربعــة أقســام يحكــم  يعنــدما عــرض تقســيم اليهوديــة التــ ،حياتــه ياقتــراح فــ

مثـل هـذه  يعلى  يـر عادتهـا فـ –ووافقت روما  ،منها اكل واحد  من أولاده الأربعة قسمً 
 ا أولاد هيرودس الكبير فهم:أمّ  ،قتراحوأيدت الا - الحالات

الواقعـــة  يالأراضـــ يوهـــ ،الجليـــل وبيريـــة يفـــ عبـــحـــاكم الرُ  . هي   ةجدس أنتيب    س0
 بيلاطس من هيرودس هذا(. ي ر مجلس مستشار )وقد حذّ  شمال اليهودية

 ،بــع لمنطقــة شــمال شــرق بحــر الجليــلحــاكم الرُ  ،. أخ  له ري  ة الش  قيق فيل  بس8
 مهـذبًاويصـف المؤرخـون فيلـبس بأنـه كـان  .وأورانيتس وبانانيا ،يتيسنى تراخو سمّ تُ  يوالت

 ،خيــر مـن أنجــبهم هيــرودس الكبيــر وهــو ،لــيس لديــه أعـداء ومسـالمًا، رقيقًـا كريمًــا عــادلًا 
دائمًـــا الريـــف كــان خدمــه يحملـــون معهــم  يوعنــدما كــان يســـافر فيلــبس مــع أصـــدقائه فــ

 .يإلى حكم قضائشخ   يبما يحتاج أالقضاء ر  يكرس

تســميته مـــدينتين مـــن  يحيـــر ظهـــرت محبتــه لرومـــا فـــ ،لرومــامحبًـــا وكــان فيلـــبس 
 يوكــذلك فـــ ،وبيــت صــيدا جوليــانوس ،همــا قيصـــرية فيلــبس ،مدنــه علــى أســم القيصــر
 ولأن .صــور أ ســطس قيصــر وطيبــاريوس قيصــر نتحمــلا نيتــلالعملتــين النحاســتين ال

 ،ايقهم مثـل تلـك العمـلات بعكـس اليهوديـةمعسم سكان منطقته من الوثنين فلم تكن تضـ



ـــيلاطس مصـــادمات مـــع اليهـــود ـــيلاطس الزيـــارات مـــع  .حيـــر واجـــه ب ـــد تبـــادل ب هـــذا وق
 فيلبس هذا ما بين قيصرية وقيصرية فيلبس.

علـى بقيـة فلسـطين و ه أ سطس قيصـر علـى اليهوديـة الذا ولاّ  وهو . أغخيلاجس2
ولكنــه  ،ل اليهــود معسـم سـكانهايشـكّ  يالمنـاطق التـ يوهــ ،: أورشـليم والسـامرة وآدوميوهـ

ومـن  ،()حسـب وصـية هيـرودس الكبيـرملكًـا لأن يصـبح  يلمنصـبه وبالتـالأهـلًا لم يكن 
ــا فقــد اُ  والــذين  ،مباشــر مــن طرفهــا يوإرســال حــاكم رومــان ،ت رومــا إلــى نفيــهر  ضــطُ هن

 عتبر بيلاطس الخامس بينهم.يُ 

قيصــرية  يكــان يحيــا فــو  ،( يــر فيلــبس رئــيس الربــع وهــو) . هي  ةجدس فيل  بس4
 .كمواطن خاص

 



 ،بــيلاطس مـن هيــرودس أنتيبــاس –مستشــار القيصـر  –ر ســيجانوس هـذا وقــد حـذّ 
 –وقــد سـمع بــيلاطس  .لأنـه طمــوح ومـاهر ومــاكر وابـن أبيــه )حسـب تعبيــر سـيجانوس(

كبيــر لمصــادقة كــل مــن  يأن هيــرودس قــام بمجهــود دبلوماســ –رومــا  يفــ مــا يــزال وهـو
بــل  ،مدينــة علـى بحــر الجليـل ســماها طيباريـة يوحــاول أن يبنـ ،وسالإمبراطـور وسـيجان

حتـى لا  ،كمـا حـذر سـيجانوس بـيلاطس .أنه حول اسم بحيرة طبرية إلى بحيـرة طيباريـة
وقــد تلقــى بــيلاطس نفــس التحــذيرات مــن  .لا حــاكم ربــعملكًــا مــن نفســه  يجعــل هيــرودس
ذات التحــذير قــد  نفســه أن يولكــن بــيلاطس شــعر فــ ،(كمــا ســبق) ي ستشــار مجلســه الا
 ضده!! لهيرودسأيضًا وجهه 

فقـد كـان لـه ضـلع  ،فقد لعب هيرودس دور الجاسوس على بـيلاطس لـدا القيصـر
 يوضــعها للقيصــر فـــ يشــكوا اليهــود للقيصــر ضــد بــيلاطس بســبب الشــارات التــ يفــ

 حير أرسل القيصر يعاتبه بسببها. ،قصر هيرودس

ـــ ـــد أوصـــى ف ـــر ق ـــ يوكـــان هيـــرودس الكبي ـــأن يكـــون البنـــد الثال ر مـــن وصـــيته ب
 ،وأمـــــا البنـــــد الرابـــــع فقـــــد أوصـــــى بالتـــــاج لأرخـــــيلاوس ،أنتيبـــــاس لـــــك لهيـــــرودسالمُ 
ة اليهوديــ يس فـــســوا وجــود بيلاطــ ،هيــرودس والملــك فلــم يكــن يحــول دون  يوبالتــال
 اليهودية الرومانية(. أو)

 



 صلغلا عمل  نح سي  أصوغه  هيةجدس الكبية

 ،تشويه سـمعة الحكـام الـذين حولـه يهروما وكانت سياسة هيرودس أنتيباس تجاه 
هـذه فقـد أجهضـت  مّ ومـن ثَـ ،عتبـارهم مـواطنين لا سـكاناسـتمالة سـكان اليهوديـة إليـه باو 

يحكــم  فهــو ،نتســار مــاكراكثيــر مــن ثــورات اليهــود هنــاع... لقــد لعــب لفبــة السياســة ال
ع وتوق ــ ،تسـنة بينمـا تغيّــر الحكـام مـن حولـه خمـس مـرا 37 الجليـل والأردن بنجـاح منـذ

يـــدافع عـــن رومـــا ويخفّـــف مـــن صـــدامات اليهـــود مـــع  "آخـــر هيـــرودس كبيـــر"رومـــا إلـــى 
، دس الكبيـر أبـاه مـن حيـر الشـكل فقـلهيـرو  ،بينمـا كـان يشـبه هيـرودس أنتيبـاس ،روما
 .عميق العينين ،مستطيل الوجه ومربع الذقن هوف

 ،عمـــرهكـــان هيــرودس ينـــاهز الســتينات مـــن  وعنــد وصـــول بــيلاطس إلـــى اليهوديــة
وعنــدما وصــل  ،يــزين أصــبعه بخـاتم منقــو ، أهـداب حمــراء اذ ،وكانـت ملابســه هيلينيــة

ــم يكــن "جــايوس"ســتلام الحكــم مــن بــيلاطس لا ــه ل وإن  ،هيــرودس مــن بــين المســتقبلين ل
 هما بعد ذلك عدة لقاءات روتينية.كانت قد جرت بين

يلاطس لاســـيّما عنـــدما أشـــعر بــــ ،حتـــدماولكـــن الصـــرا  بـــين هيـــرودس وبــــيلاطس 
المقابــل فقــد  يوفــ .فقــل ايً عتبــر منصــب هيــرودس شــرفالملــك بينمــا يُ  هــو هيــرودس أنــه

 –كمــــا أســــلفنا  –ســــتخدم القيصـــر ابينمــــا  ،للصــــلح معـــه تعجـــرل هيــــرودس ولـــم يســــعَ 
أن يكــون قــد وشـــى أيضًــا ح رج  ومـــن المُــ ،بــيلاطس لصــالحه هيــرودس كجاســوس علــى

 .(21)امريينمع اليهود والس بيلاطس بعد مصادمات بيلاطسب

 أشرار خالدون / بيلاطس. (21)



 
 قن لا حزقي 

 
( عنـدما رواهـا للسـيد المسـيح بعـض 2 ،7 :73ذُك رت هـذه المذبحـة عرضًـا فـي )لوقـا

 نهـم لـم يكونـوا أشـرّ إق بقولـه  ير أن السيد المسيح علّـ ،الحضور والذين أسفوا لذلك من
 ا.فهناع عدة روايات له ،ا تفاصيل المذبحةأمّ  ،الجليليين لأنهم كابدوا ميتة مثل تلك

ـــد أفـــادت بعـــض المصـــادر التاريخيـــة  يأن بعـــض الجليليـــين الـــذين تواجـــدوا فـــ ،فق
مســاهرة لتأييــد المســيح  يشــتركوا فــا ،م ذبــائحهميموســم الفصــح للحــج وتقــد يالهيكــل فــ

 .(22)كمخل  منتسر (ايً عتباره جليلا)ب

 دراما الصليب / بيلاطس. )22)



علـى أمـوال الهيكـل  يربما تساهروا لدا سماعهم بخبر اسـتيلاء بـيلاطس البنطـ أو
وأحـدثوا جلبــة وضوضـاء أمـام قلعــة أنطونيـا حيــر توجـد الحاميــة  ،مشـرو  الميــاه للتمويـ

ــــة ــــ ،الروماني ــــاع ف ــــت يوكــــان بــــيلاطس هن وأرســــل إلــــيهم يحــــذرهم ويــــأمرهم  ،ذلــــك الوق
فخـــرج رجالـــه وراءهـــم وطـــاردوهم داخـــل الهيكـــل حتـــى  ،ولكـــنهم لـــم يـــذعنوا ،نصـــرالبالا

هم ؤ ختلطــت لحــومهم ودمــااو  ،م كثيــرينفقتلــوا مــنه ،يشــترون منهــا ذبــائحهمي المنطقــة التــ
لـــه مـــا  ي ا الـــذين نجـــوا فقـــد عـــاد بعضـــهم إلـــى هيـــرودس يـــرو أمّـــ ،الـــذبائح بلحـــوم ودمـــاء

بـــيلاطس إلـــى هيـــرودس يشـــرح لـــه مـــا حـــدث ويطلـــب إليـــه أن يـــأمر  وقـــد أرســـل ،حـــدث
ومــــن  يـــــر المعـــــرول إن كـــــان أولئـــــك . (29)الهـــــدوء والنســـــام رعايــــاه بالمحافســـــة علـــــى

ا كـانوا فقـد كـان أي ـ ،موسم الفصـح يأورشليم أم حجاج فعايا يسكنون في ن هم ر و الجليلي
عتبــارهم امـن يهـود أورشــليم الـذين ينســرون إلـيهم ب ءييهـود الجليـل مكــروهين بعـض الشــ

هـذا وقـد تسـببت  .مختلطـين بـالآدوميين والسـوريين بـل نصـف اليهـود ،تمامًـا يهودًاليسوا 
 س.هيرودس )حاكم الجليل( وبيلاط يادة شقة الخلال بين  يتلك المذبحة ف

ـــ ـــد أمّ ـــينا ا بعـــض المصـــادر الأخـــرا فق ـــا  شـــخ   ،عتبـــرت أولئـــك الجليلي هـــم أتب
نادا بوجـوب عـدم إعطـاء الجزيـة لقيصـر بإعتبـاره  يالذ ،المبتد  يالجولان يدعى يهوذا

 .  (31)فقتل بيلاطس بعضهم وهم يقدمون ذبائحهم ،ايً وثن

ــولكــن وبعــد عــدة أشــهر نُ  ــو  ،الأمــر يس   يفــ ،بمصــالح الــبلاد اظهــر بــيلاطس مهتم 
ن للتسـامح مـع يهـود مسـتعدوأصـبح الي ،كانت له شعبية كبيـرة بـين رعايـاه الأمميـين حين
 .يالبنط واليهم

 .73رسائل بيلاطس إلى سنيكا / رسالة  )29)
 بيلاطس. –أشرار خالدون  (13)



ـــا (37)ولكـــن بعـــض المصـــادر ـــأن قيافـــا وحلقي ـــرًا مـــاطلا ،تفيـــد ب ـــرد علـــى  يفـــ كثي ال
مـا كـان مـن الصـعب ول ،ر بـيلاطس الإسـتيلاء علـى المـال بـالقوةومـن هنـا قـرّ  ،بـيلاطس

د إلـى الهيكـل مـن ور  تـُ يفقد لجأ إلى الأموال الت ،على خزائنه يأن يقتحم الهيكل ويستول
ل الســنهدرين بَــف مــن ق  كل ــمُ  ييقــوم وفــد يهــود ،ســتهان بهــاوهــى مبــالغ لا يُ  يهــود الشــتات

وتشــمل البكــور  ،بتحصــيلها مــن يهــود الشــتات الــذين لا يســتطيعون الســفر إلــى أورشــليم
 غولات الذهبية والأحجار الكريمة.نذور والتقدمات والهدايا العينية مثل المشوال

طريقهــا  يفـ ،عـت مـن منطقـة آسـيا والفـراتم  جُ  يذلـك الوقـت كانـت الأمـوال التـ يفـ
فمـــا أن  ،إلــى أورشـــليم برفقـــة حراســـة مشـــددة مـــن جنــد الهيكـــل وبعـــض مـــن جنـــود رومـــا

لمـح  يجـم جنـد القلعـة علـى القافلـة وفـحتـى ه ،دخلت القافلة ومرت بجوار قلعة أنطونيـا
 ، دون إراقة نقطة دم واحدة.قت الأبواب ل  البرق حملوا الصناديق إلى داخل وأُ 

 ،وهـاج النـاس وتجمهـروا حـول القلعـة ملتـاعين ،نقلبت المدينـةاوخلال ساعة واحدة 
مـــن ألفًــا وهنــا أمــر بــيلاطس  ،وصــاروا يشــتمون ويرشــقون القلعــة بالحجــارة طــوال اليــوم

ومـن إحـدا نوافـذ القلعـة  ،ندساس بـين المتجمهـرينملابس مدنية والا يف ينوده بالتخفج
 ،ل بمــا يعـــود بالفائــدة علـــى الـــبلادســـتغ  أعلــن بـــيلاطس للمتجمهــرين أن الأمـــوال ســول تُ 

وعندئـذ أعطـى بـيلاطس إشـارة  ،الثـورة والسُـباب يولكن الشعب الثائر لم يقتنع وتمادا ف
ولــم يســتطع البــاقون  ،فقتلــوا كثيــرين مـنهم ،اليهـود بســكاكينهمنقضــوا علــى اللجنـود الــذين 
وقــد كــان الجنــود الــذين  .فيــه يمــن لاذ بالهيكــل يحتمــ مــنهم إلاّ  ولــم يــنجُ  ســريعًا،الهــرب 
وا فــيهم تأنهـم شــم يمـا يعنــ ( وهــودوميـين )أعــداء اليهـودعمليــة مـن الســامريين والآنفـذوا ال
ـــالغوا فـــ ـــام مـــنهمالا يوب ـــيلاط .نتق ـــان رئيســـوقـــد رفـــض ب ـــا وحن ـــة قياف  ،الكهنـــة يس مقابل

 .72رسائل بيلاطس إلى سينكا / رسالة  (37)



ـــأرًا مناســـبًا عتبـــر مـــا حـــدث ا و  ـــهث ـــاريوس  ،لمخادعتهمـــا ل ـــى طيب ـــذ أرســـل اليهـــود إل وعندئ
 .يشكون إليه بيلاطس

ومع أن طيباريوس قيصر قـد أرسـل مـن قبـل يشـكر بـيلاطس لإ الـة الأيقونـات مـن 
لأنـه  تـل بعـض اليهـود أولـيس لأنـه قـد ق ،هـذه المـرة يفه فـإلا أنه قد أرسل يعنّ  ،أورشليم
 ،ملابـس مدنيــة يولكنــه عنفـه لأنـه جعـل جنــوده يتخفـون فـ ،سـتولى علـى أمـوال الهيكـلا

 ذلك. يحير يمنع القانون الرومان

  
ـــ يإحـــدا المقاطعـــات الـــثلاث التـــ يالســـامرة هـــ الثلـــر  يوهـــ ،ي بـــيلاطس عليهـــاوُلّ 

يمقتــون أبنــاء عمــومتهم فهــم  ،وللســامريين مشــكلة قديمــة مــع اليهــود ،مــن ولايتــه يالشــمال
م تكـررت بيـنه يالتـ ،وكثير مـن الصـدامات الداميـة ،بسبب كثير من الخلافات العقائدية

 على مدار عدة قرون.

دعى جبــــل عيبــــال )جبــــل ويُــــ ،الشــــمال يأحــــدهما فــــ ،نالســــامرة يوجــــد جــــبلا يوفــــ
وعلــى الجبــل . (32)(دعى جبــل جــر يم )جبــل البركــاتالجنــوب ويُــ يوالآخــر فــ ،(اللعنــات
علـــى  ـــرار هيكـــل أورشـــليم ليســـتقلوا فيـــه بفبـــادتهم عـــن  هـــيكلًا لأخيـــر أقـــام الســـامريون ا

أورشــليم  يبعــد أن رفــض رئــيس الكهنــة فــ ،وذلــك بــإذن مــن الإســكندر الأكبــر ،أورشــليم
 رئيسًــافعينــه الســامريون  ي،وثنــ بنــة ملــك الســامرة وهــواأراد أن يتــزوج مــن  يشــقيقه الــذ

وبعــد أن دمــر الملــك  .الهيكــل بحســب الشــريعة يادة فــفأقــام الفبــ ،للكهنــة وســموه منسّــى
يعبــدون  الســامريون ظــل  ،ق.م 722الهيكــل ســنة ذلــك ( هركــانوس )مــن نســل المكــابيين

من سفر التثنية،  77–5صحاحات من راجع حدير موسى النبي إلى بني إسرائيل بخصوص عبورهم إلى الأردن في الأ (32)
 (.31، 29: 77راجع )تروعن جعل اللعنة على جبال عيبال والبركة على جبل جر يم 



فقـــد  مّ ومــن ثَــوضــيقًا شــديدًا ب لهــم هــدم الهيكـــل نكســة كبيــرة وقــد ســبّ  ،ويصــلون مكانــه
 مخلصًا لهم!صاروا ينتسرون 

ـــان ،عـــى النبـــوةدّ اأيـــام بـــيلاطس قـــام شـــخ   يوفـــ  ،Restorer يو عـــم أنـــه موســـى الث
 يفــ يوضــعها موســى النبــ يكتشــال بعــض محتويــات تــابوت العهــد والتــاوأعلــن أنــه ســيعيد 

لــم يصــل  يمــع أنــه مــن الثابــت أن موســى النبــ –حســب  عمــه  –أحــد كهــول جبــل جــر يم 
 امســـلحً  اولكــن الحقيقــة التاريخيـــة الثابتــة لــم تســتطع أن تــرد شــفبً  ،إلــى تلــك المنطقــة أصــلًا 
ويهــزم  ،ســبعة أمـم ويعيـد إلــى الهيكـل مكـانتهم ،الكـاذب ييتوقـع أن يغلـب ذلــك النبـ ،امتجمهـرً 

 .Trothanaحتشد الناس عند قرية تروثانا اوقد  ،الهيكل )هيكل جر يم( يالرومان ويبن

 
 دئكهن  س عة لن مقوعلن الذب 

 ،طسمـن قيصـرية حيـر يوجـد قصـر بـيلا مـيلًا ويقع جبل جر يم على بعـد ثلاثـين 
ولكنـه مـا أن  ،عاديـة للسـيطرة علـى الموقـف قواتسمع بتلك الأنباء فأقلقته وأرسل  يالذ

ــعـرل أن أتبـا  المُ  عصـيانًا مســلحًا يواجـه فيهــا  يوهــى المـرة الأولـى التــ ،لّ مسـلّحون ض 
 ،ن مـــن المشــاة وأخـــرا مــن الفرســان إلـــى جبــل الســـامرةيأرســل فــرقت ،طــوال فتــرة حكمـــه

 يّما بسبب قرب الجبل من أورشليم.س لا تطو راتلأية بًا تحس  

مصر قد حذّر بيلاطس قبـل ذلـك مـن الحركـات الثوريـة  يف يوكان الحاكم الرومان
ومـن  ،حير عثر ذلك الحاكم علـى مخـزن للأسـلحة بجـوار النيـل ،الخارج ضد روما يف
 لمثل تلك الثورات.بًا متحسّ  فقد صار بيلاطس  مّ ثَ 



ـــذلـــك المُ أتبـــا  وبـــدأ  لليــــوم  انتســـارًا ،دون أســـفل جبـــل جـــر يم بأســـلحتهملّ يتزايـــض 
حـــاكم ســـوريا فيتيليــوس إلـــى بـــل أرســل  ،وضـــاعف بــيلاطس مـــن قواتــه هنـــاع ،المعهــود

 يووصـــل بـــيلاطس نفســـه إلـــى ذلـــك الموقـــع عشـــية اليـــوم الـــذ ،ي يطلـــب العـــون العســـكر 
علـى الذين أمـرهم بـأن يصـطفّوا  ،وكان بصحبته قواده وقواته ،لّ ض  سيتحرع فيه ذلك المُ 

 صباحًا.ن و سيصعده المتمرد يالطريق الذ يجانب

إلـى أدنـى  متجهًـاوبـر  رجـل يصـيح ويـزأر  ،الصباح وصل المشهد إلـى الـذروة يف
فإذا بـالمتجمهرين يجـدون أنفسـهم محـاطين  ،نقطة تحت الجبل وصاح يجمع اليهود إليه

إن كنــتم ": مالســامريين وســأله مــن أولئــكبعضًــا ودعــا بــيلاطس إليــه  ،بــالجنود المســلحين
ــفلمــاذا أنــتم مســلّحون  ،تقصــدون الصــعود إلــى الجبــل للفبــادة  ،"أولًا وا عــن الســلاح ؟! تخلّ
ــرًا،ولكــن الســامريين تــذمروا وهــاجوا وأهــانوه  فقــد خــال الســامريون إن هــم تخلــوا عــن  كثي

 لسلاح أن يفتك بهم جنود الرومان.ا
 ،وبــلا مبــرر ييــر قــانون جيشًــا مســلحًا  أو ارً تجمهُــذلــك  يا بــيلاطس فقــد رأا فــأمّــ

ننا سـنغلب بجيشـنا الصـغير.. مخلصـنا سـول "إ :وخرج صوت من بين السامريين يقول
 ."هؤلاء الوثنيين من جبلنا المقدسطردوا اُ ينصرنا.. 

ولكــــن جنــــود  ،فقــــد بــــدأ الســـامريون بــــالهجوم علــــى الرومــــان ،وهنـــا نشــــبت الحــــرب
 ،نقضـــاض علـــيهمالا يبـــدأوا فـــو  "كماشـــة رهيبـــة"الرومـــان داروا حـــول المتجمهـــرين مثـــل 

 نسحبوا من المواجهة.اوالشيو  قد وكان الأطفال 

فقــــد قاتــــل ببســــالة شــــديدة وأســــقل قتلــــى كثيــــرين مــــن  ي الســــامر  يا القائــــد الــــدينأمّــــ
ـــــاركين و ولكـــــن الرومـــــان حســـــموا المعركـــــة وهـــــرب البـــــاق ،الرومـــــان ن مـــــن الســـــامريين ت
 وأسر الباقين.  (33)أكبر عدد منهم تلروا بقم  فتعقبهم جنود بيلاطس الذين أُ  ،أسلحتهم

 يوسيفوس )راجع كتاب محاكمة يسو  المسيح(. حسب رواية (33)



ــحُ  ،ثــم عقــد بــيلاطس محكمــة عســكرية  ،بالقتــل بالســيف يم فيهــا علــى القائــد الــدينك 
ـــ ـــ ،ه نفـــس المصـــيرو معـــاون يوكـــذلك لق ـــم وبّ ـــيلاطس الســـامريين و ث ـــيّهم ســـخ ب خر مـــن نب
هـذا وقـد ظـن  ،مزيف ومخلـ   ـا  يوشرح لهم كيف أنه خلصهم من نب ،ومخلصهم
 .(34)سيقوم بعمل محدود للغايةأنه  يذلك النب

بســـبب  كثيـــرًامتـــدح بـــيلاطس وأثنـــى عليـــه ا ،العجيـــب أن رئـــيس الكهنـــة يوســـف قيافـــا
 ستحكم بين اليهود والسامريين.المُ حل و فستذلك بالنسر إلى العداء المُ  ،تلك الحركة إخماده

تلــك  يفقــد نعــم بـبعض الهــدوء فــ ،هــذا الحـدعنــد نتهـى اوتخيـل بــيلاطس أن الأمــر 
ـــى Lucius Vitiliiusبرســـالة مـــن لوكيـــوس فيتيليـــوس  ئولكنـــه فـــوج ـم(ـــ33نة )الســـ  وإل
مــن وجهــاء الســامرة قــد رفــع مجلسًــا أن  هالرســالة علــى خبــر مفــاد ي حيــر تحتــو  ،ســوريا

لـدا فيتيليـوس يتهمـه فيهـا بعمـل مذبحـة عنـد جبـل جـر يم  يشكوا ضد بـيلاطس البنطـ
ــ ،مــن خــلال حــاكم ســورياا رســميً عــت الشــكوا إلــى القيصــر ف  وقــد رُ  ،مبــرردون   مّ ومــن ثَ

حيـر  ،ليوس بيلاطس بالتوجه إلـى رومـا للـدفا  عـن نفسـه أمـام الإمبراطـوريفقد أمر فيت
 دعاء ضد بيلاطس.ل الاسامريين يمثّ مندوب عن ال أيضًاسيمثل 

 يليـــوس والـــذيكمــا تضـــمن الأمــر تســـليم مقاليــد الحكـــم إلــى مارشـــللوس منــدوب فيت
بهمـام بـيلاطس أثنـاء غيابـه. وقـد  Marcellusحير سيقوم  ،حمل الرسالة إلى بيلاطس

 ليوس تجاهه.يستاء بيلاطس من رد فعل فيتا

فقـــد كـــان مـــن  ،ســـوريا كـــان يمقـــت بـــيلاطس يليـــوس والـــيفممـــا لا شـــك فيـــه أن فيت
 ،ذلـك التصـعيد الخطيـر يفـ يقبـل أن يمضـ أولًا الممكن أن يستدعيه ليسمع منه دفاعـه 

 امريين بإيقال بيلاطس.بل وعد الس، ولكنه لم يفعل

 المرجع السابق. (34)



فقـد  ،السامريون إذ أ احوا بيلاطس عن الحكمفيه نجح  ،وما لم يستطع اليهود فعله
 م.33ديسمبر سنة  ياليهودية بهذه القضية وذلك ف يوده فـنتهى حكم بيلاطس ووجا
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 دغ  ت سل م قصة بيلاطس
 ،قصــر بــيلاطس إلــى رومــام نقلــت القديســة هيلانــة الملكــة درجــات ســلّم 323ســنة  يفــ

 ."سان جان دا لاتران"كنيسة  يووضعتها ف
مســـموحًا ولـــم يكـــن  ركوعًـــا،عـــت عـــادة الصـــعود علـــى هـــذا الســـلّم ب  تُ اُ م 251ســـنة  يوفـــ

حتّــى تهكلـت الــدرجات مــن  ،حالـة ركــو  علـى الركــب يبالصـعود علــى هـذه الــدرجات إلّا فــ
وقــد فُتحــت البطانــة مــن  ،الجــو ســتلزم تغطيتهــا ببطانــة مــن خشــب اســتعمال ممّــا كثــرة الا

 الأمام بحير يمكن رؤية الأثر.

 يفيها عـروق يميـل لونهـا إلـى الرمـاد ،درجة من الرخام الأبيض 22ويتكون السلّم من 
بينمــا يبلــغ  ،متــرًا 3.5وطــول كــلّ درجــة مــن الثمانيــة درجــات الأولــى  ي،الإتجــاه الطــول يفــ

 .(35)مترًا 5.2طول كل درجة من الدرجات الباقية 

 المؤَر   الأستاذ يوسف حبيب. –م 7915أ سطس  75مجلة الكرا ة عدد  (35)
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 عح كم  السيو المسيد

 أمقلن  بكنيس  الةجم الأغثلذكس ب لقوس
  



 
عن المسيح وأعمالـه بـين آن وآخـر. كمـا أن بروكـولا كثيرًا شك أن بيلاطس سمع لا

تعاليمـــه و قـــد تفاعلـــت مـــع المســـيح  - كانـــت بطبيعتهـــا متدينـــة يوالتـــ - وجـــة بـــيلاطس 
ــم يُ  .نقلتهــا إليهــا صــديقاتها مــن أورشــليم وقيصــرية يومعجزاتــه التــ ــولكــن بــيلاطس ل ر ع 
غ عـن حادثـة تمـرد لـم يُبل ـ ،فتـرة خدمـة المسـيح يه ،فخلال ثلاث سنوات هتمامًا،ا الأمر 

مثلمـا حـدث  ،ممـا يسـتدعى تـدخل القـوات الرومانيـة ،به يسـو شـغب سـبّ  أو ،قادها يسو 
 صطدم بيلاطس باليهود.االحوادث السابقة حير  يف

ــــا صــــالحًا، وقــــد يفقــــد كــــان المســــيح علــــى المســــتوا الــــوطن ــــا قوميً ــــره ا ، مواطنً عتب
ر يسـو  الشـغب يومًـا ضــد رومـا، بـل علـى العكــس ث ـفلــم يُ  بـيلاطس كأحـد فلاسـفة رومـا،

مــن ذلــك، فقــد حــاول الفريســيون مــن قبــل أن يســتدرجوه ضــد رومــا، فــي مســألة الجزيــة 
ــه   للــه   ومــا لقَيصَــرَ  لقَيصَــرَ  مــا إذًا أعطــوا»ولكــن الســيد المســيح أجــاب بحكمــة قــائلًا   «لل

 (.25 :21قالو  ؛27 :22ى)مت

مثالًا لأولئك الحكمـاء والخطبـاء، الـذين يجوبـون  كان بيلاطس يرا في عمل يسو 
ولا نقــرأ فــي العهــد  .ون النــاس علــى الفضــيلة، فلــم يتــدخل مطلقًــاالشــوار  فــي رومــا، يحثّــ

 لقاء بين بيلاطس والمسيح قبل أحداث المحاكمة. يالجديد عن أ

عتبروهــا ا ر بالــذكر هنــا، أن الرومــان لــم يضــطهدوا المســيحية فــي البدايــة، إذ يوجــد
ا اليهــود أنفســهم فعنــدما وجــدوا أن المســيحية قــد بــدأت تخــرج أمّــ .حــدا الفــرق اليهوديــةإ

 ضطهادها والوشاية بها لدا الرومان.اعن الإطار اليهودي، بدأوا في 



حــاول التشــبه  اقصــة مُماثلــة، حــين واجــه حــاكم لاحــق شخصًــ (7)ويــذكر يوســيفوس
دانتــه الســلطات اليهوديــة، وعندئــذ بالمســيح، وكــان يتنبــأ دائمًــا بهــلاع رومــا وخرابهــا، فأ
فقـــد أطلـــق  مّ فـــي قـــواه العقليـــة، ومـــن ثَـــ قـــرر الحـــاكم الرومـــاني أن ذلـــك الشـــخ  مختـــلٌّ 

حكــم آخــر تقــع  يأ ةوفــي مثــل تلــك الحالــة إذا لــم يقبــل اليهــود الحكــم، فــإن تبعــ .ســراحه
 لَينـاع دَمُـهُ »على كاهلهم، ومـن هنـا فـإن اليهـود عنـدما صـرخوا أمـام بـيلاطس المسئولية 
نا وعلَى )يقصدون المسـيح( كـانوا بـذلك يعلنـون مسـئوليتهم عـن الحكـم بموتـه أمـام  «أولاد 

 ؛3-4 :33 ؛73 :72مــــــــــورمز  ؛79 :2و يشــــــــــ ؛77 ،71 :79نيــــــــــةراجــــــــــع تث)الرومــــــــــان 
 (.9 :72مالأع

 ،ل أخبــارهز ضــد يسـو  وتسـق  وقـد بـدأ رؤســاء الكهنـة والكتبـة والفريســيون، فـي التحف ـ
أمّــــا  ،ثــــلاث ســــنواتقبـــل كرا تــــه  أخطـــأ لــــه، وذلــــك منـــذ بــــد يّ د أصــــطيااوالرغبـــة فــــي 
 :اليهود يشتكون على المسيح فهي جعلت يالأسباب الت
 . كسره السبت.7

 )تعاطفه معهم(. ةختلاطه بالعشارين والخطاا. 2

 . تحامله على رؤساء الكهنة والفريسيين.3

ـــتهم لا تهـــمّ  ـــل تلـــك ال ـــانون ء، مـــادام يســـو  لـــم ييرومـــا فـــي شـــ ولكـــن مث خـــالف الق
رســالة  "تســييس"ج اليهــود ضــد رومــا، ومــن هنــا فقــد جاهــد اليهــود فــي الرومــاني أو يهــيّ  

وفـي مقابـل  .عدًا سياسيًا، ليجعلوا روما طرفًا في هـذه القضـيةأن يجعلوا لها بُ  ييسو ، أ
لتصــق بــه وتــزاحم حولــه فــي كــل مكــان، حيــر االشــعب حــول يســو  وأحبــه و  لتــفّ اذلــك 

 .432التفسير الحدير للكتاب المقدس / متى، ص  )7)



ومعجـــزة شـــفاء المفلـــوج حيـــر لـــم يقـــدروا أن  ،إشـــبا  الجمـــو  يزتـــمعج نيسهـــر ذلـــك مـــ
 يدخلوا من الباب بسبب الزحام.

حســـدًا أن اليهــود أســـلموا يســـو   -عنـــد محاكمـــة المســـيح  -أيقـــن بــيلاطس ولــذلك فقـــد 
؛ 22 ،73 ،74 ،4 :23قـافقل، ومن ثم فقـد حـاول بـيلاطس مـرارًا الـدفا  عنـه وتبرئتـه )لو وحقدًا 
 (.3 ،4 :79 ؛32 :72حنايو 

م، كتبهــا جنـدي رومــاني فـي ســوريا ردًا 32ويـرد فـي رســالة كُت بَـت فــي خريـف عـام 
دعى إسـكليبيوس كولتيـوس، والرسـالة تسهـر مشـاعر الــذين علـى رسـالة عمـه الطبيـب ويُـ

   (2)من خارج تجاه يسو  الناصري، جاء في الرسالة:

ن علــى الولايــة وكــا ،"... وكــان يجلــس علــى العــر  إمبراطورنــا الأمجــد طيبــاريوس
 ضـابطًا مسـتقيمًا،وكـان فيمـا يسهـر  ي،دعى بـيلاطس البنطـضـابل يُـ -اليهوديـة  يف –

الشــاب "م اليهــود إليــه حيــر قــدّ  ،هنــاشــغبًا هــذا كــان قــد واجــه  ،خلّــف وراءه ســمعة طيبــة
أن بــيلاطس لــم يصــدق تلــك  ويبــدو ،بحجــة أنــه يعمــل ضــد قــوانين القيصــر ي"الناصــر 
يــدرع الســبب أن بــيلاطس لــم  أيضًــا ويبــدو ،علــى حياتــهاظًــا حفحتجــزه عنــده او  ،الحجــة
صـاحوا  ،ذلـك أنـه كلمـا سـأل اليهـود أن يفسـروا لـه مسـالمهم ،لطبيعة هذا النـزا  الحقيقي

 شخصـيًا،ستحضـر يسـو  ليسـمع منـه اثـم  ،ثـورة جامحـة ي! وهاجوا فخيانةبه: هرطقة و 
فقـام بــيلاطس  ،يمــا للـروح فقــلوإنمـا يهـتم ف ،السياســة يوقـد طمأنـه يســو  أنـه لا يــتكلم فـ

وهنـــا أهــاج رؤســـاء الكهنــة الشـــعب  ،إثــر ذلــك بمحاولـــة لطبقــاء علـــى حياتــه فأرجـــأ قتلــه

 يترجمة إبراهيم  ك ،لون  هندريك فان ،7سيح، عن كتاب قصة الجنس البشرا جعن كتاب العصر الذي وُل دَ فيه الم )2)
 .ي خورشيد وأحمد الشنتناو 



هــدد اليهــود كمــا  ،هــذا الجمــع لفــضّ  يولــم يكــن هنــاع مــن الجنــد الرومــان مــا يكفــ، فثــار
وعندئــذ قــرر  ،(ي الصــدام مــع الرعايــاوقــد أوصــى الــولاة بتحاشــبالشــكوا إلــى القيصــر )

   فصلبه وسل تهليل الجماهير وضحك الرعا . ،س التضحية بيسو بيلاط

  ".بن أخيك المطيع جلاديوس...ا

 
 ك تب مكتب غس ل 

وقــد كـــان رؤســـاء الكهنـــة قـــد قـــرروا أن يرجئـــوا مســـألة القـــبض علـــى المســـيح حتـــى 
 ،حتفـال مـن جهـةالا روا صـفولـئلا يعكّـ ،تسـل ثمانيـة أيـامحتفـالات الفصـح التـي اي تنته

 دون مشورتهم.فيبدّ   ،من جهة أخرا  دم تعاطف الحجاج اليهود معهولضمان ع

ن مــن جميــع أنحــاء و الآتــ ،أورشــليم أثنــاء موســم الفصــح يفقــد كــان عــدد الحجــاج فــ
للخطـر مـا لـم تكـن مصـدرًا عسيمًـا ل مـا يمثّـ ! وهـو، يصل إلى ثلاثة ملايين سائحالعالم



 يأحــد أعيــاد الفصــح فــ ية فــفقــد قامــت ثــورة عارمــ ،ســتقرار الأمــنهنــاع قــوات كافيــة لا
كـام اليهوديـة علـى عتـاد حُ ا ومنذ ذلـك الوقـت  ل فيها ثلاثة آلال يهودي،ت  قُ  ،ق.م 3سنة 

قصـر  يليقيمـوا فـ ،قيصـرية علـى بعـد مائـة كيلـومتر مـن أورشـليم يحكمهـم فـ ترع مقارّ 
 .يستة آلال جند يالفصح حوال ي  للأمن فخص  هذا ويُ  ،أورشليم يالولاية ف

للقــبض علـــى يســـو   ي،رايـــر أصــدر مجلـــس الســـنهدرين الأكبــر الأمـــر التـــالفب 22 يوفــ
ــــاد ،وعقابــــه ــــه يفــــ يوكــــان منــــاد  ين ــــه أربعــــين يُ  ورســــول ،اليهوديــــة ب ــــل يومًــــا رســــل ب قب
 :(3)صيغة الأمر يوهذه ه .المحاكمة

 
 )عطلل  القبض عليه(

Yash Hannorsior Jesus the Nazarene 

شمص  يأ .غتواد لا بائيل جأرلى إسة  ،م لأنه ع غس السحةة   سي  
 .ج وافع ع  نفسه يلمصلحته فليوعه مأت يئً مستطيع أن مقلل عنه ش

 .أجغشليم يشمص م ة  عك نه فلي ل  عنه لمجلس السنهوغ   ف يأ
 

 رؤَسـاءُ  أيضًـا وكـانَ » :وقد وردت الإشارة إلـى هـذا الأمـر فـي إنجيـل القـديس يوحنـا
ـــة   ـــد والفَرّيســـيّونَ  الكهن غجا ق ـــهُ  اأع   ةً  أص   و  ـــرَلَ  إنْ  أن  ـــد   عَ ـــن أحَ ـــدُل   هـــو أي ـــه ، فليَ ـــيْ  علَي  لكَ
كوهُ   (.51 :77)يو «يُمس 

يــت تجــه لــيلًا إلــى بال بــالقبض علــى المســيح، فقــد عجّــ يولكــن يهــوذا الإســخريوط
ســـتعداده لمســـاعدتهم فـــي اليعـــرض عليـــه  ،قيافـــا( حنـــان رئـــيس الكهنـــة المعـــزول )حمـــي

 يوهنـا عـدل رؤسـاء الكهنـة مـن خطـتهم، لكـ .القبض على يسو ، في هدوء ودونمـا قلـق
يقبضـوا علـى المسـيح وينتهـوا مـن محاكمتـه وصـلبه قبـل الفصـح!! وهـذا هـو السـبب فـي 

(3) Pontius Pilate، Ch. 15. 



أن إجــراءات المحاكمـــة كانــت ســـريعة، متخطّيــة بـــذلك الكثيــر مـــن القــوانين المشـــناه بـــل 
 .والناموس أيضًا

منــذ تزايــدت  ،وكـان قلــق رؤسـاء الكهنــة وشــيو  الشـعب، مــن جهـة يســو  قــد تعـاظم
ـنْ  أكثَـرَ  آيـات   يَعمَـلُ  جـاءَ  مَتَـى المَسيحَ  ألَعَل  »تساؤلات الناس  ه   م  لهـا الّتـي هـذ   «هـذا؟ عَم 

 ملكًــا،حــاولوا ذات مــرة أن ينـادوا بــه  يبــل أن أكثـر مــن خمســة آلال يهـود ،(37 :1)يـو
د نزعــاج الفريســيين بعــامــا أشــد مــا كــان و  ،(75 :3وذلــك بعــد معجــزة إشــبا  الجمــو  )يــو

ــإذ ذُ  ،قامــة لعــا ر مــن المــوتإمعجــزة   لا إن كُــمْ ! انسُــروا»روا قــائلين لبعضــهم الــبعض ع 
وهـــم  -ا الصـــدوقيين (... أمّـــ79 :72)يـــو !«وراءَهُ  ذَهَـــبَ  قـــد العـــالَمُ  هـــوذا! شَـــيئًا تنفَعـــونَ 
لأنهــا تــنقض  ،تلــك المعجـزة جــدًافقــد آلمـتهم  -إليهــا رؤســاء الكهنـة  يينتمـ يالطائفـة التــ
 ،الفريسـيين "أعـدائهم" يي أيـدولذلك فقد وضعوا أيـديهم فـ ،عدم قيام الموتى يف عقيدتهم
 (.72-71 :72حناللقبض على المسيح وقتله )يو  ،المعتادعلى  ير 

ــــة  (4)وعلــــى الــــر م مــــن أن الســــنهدرين ــــد للحكــــم إلا بمعرفــــة وموافق الأعســــم لا يعق
ح رج  حيـر يُــ ،الخمـيسء مسـا يالقـبض علــى المسـيح فـعقـب د إلا أنـه قـد عُق ـ، (5)يالـوال

جتمـا  وا على عـدد مـن الأعضـاء للحضـور والامن خدام رئيس الكهنة قد مرّ  اأن بعضً 
أمــام رئــيس الكهنــة الســابق حنــان )الثعلــب  وذلــك بعــد أن وقــف المســيح ،لنســر القضــية
 يا الـذأمّـ ،ذلـك الوقـت فيمـا يتعلـق بقضـايا اليهـود يال فـكان له دور فعّ  يالذو ( العجو 
أفتى بأنه خيـر  أن يمـوت واحـد عـن الشـعب  يكذلك الذ وهو ،قيافا نهدرين فهورأس الس
 (.74-7 :72حنا)يو 

الجلوس  يبمعنى مقعد، أ edraبمعنى: معًا والثاني مشتق من  Sanكلمة مركبة من مقطعين  Sanhedrinسنهدرين  (4)
 .(29-71 :77نبىي راجع )عددك منذ عهد موسى العالمًا يرأسهم رئيس الكهنة، وقد بدأ ذل 11معًا مجلس، ويتكون من 

خر في البعض الآأعضاء، و  1في القرا ويضم  يوفي أيام المسيح كانت هناع عدة أنوا  من السنهدرين، بعضها فرع
عضوًا له سلطات واسعة ويحكم في  11السنهدرين الأعسم فهو في أورشليم ويتكون من  عضوًا، أمّا 23يضم المدن و 

 القضايا الكبرا.
 .33/ ص و  محاكمة يس (5)



ـأن يجد رؤسـاء الكهنـة تهمـة منطقيـة تُ  لزامًاكان  وإذ  ا  ور، فقـد جـاء شـاهده لـهوج 
ومـع أن الشـهادة  ،ثلاثـة أيـام يه فـئـقت بهدم الهيكـل وبناإذ تعلّ  ،ولكن شهادتهما لم تتفق

مـا يمكـن قبولـه بموجـب قـوانين المحاكمـات  وهـو ،الـن  يمضمون وليس فـال يمتفقة ف
ون عــــن البعوضــــة أنهــــم يصــــفّ  حقًــــا -!! تســــاهرون بالعــــدلهنــــا ي مولكــــنه ،عنــــد اليهــــود
 .(37-59 :23ىمتراجع ) !ويبلعون الجمل

وخه قـد أعـدوها ضـد كـان رؤسـاء الكهنـة وكتبـة الشـعب وشـي يتهام التـا لائحة الاأمّ 
ــ ينبــ :أنــه يالمســيح فهــ م بــدين جديــد / ينــاقض شــريعة موســى / مزيــف / ســاحر / يعلّ

 ؛بـــن اللـــهاعـــى أنـــه دّ اعـــى أنـــه المســيا المنتســـر / دّ اض الأصـــول الدينيـــة القوميـــة / يقــوّ  
 .التجديف ومجمل التهم هو

أهمهـا مــا  ،لــم يشـأ أن يـرد لعـدة أسـباب ،وعنـدما واجهـوا المسـيح بتلـك الـتهم الواهيـة
قونَ إنْ قُلـــــتُ » :قالــــه لهــــم مســـــبقًا إذ قــــد أعـــــدوا الحكــــم  ،(31 :22)لوقــــا« لكُــــمْ لا تُصَـــــدّ 
 ســتحلف يســو  إن كــان هــواف ،وأراد رئــيس الكهنــة أن يحســم الأمــر لصــالحه .()المــوت
ــهاالمســيح   (3)ولحستهــا مــزق رئــيس الكهنــة ثيابــه ،"نعــم أنــا هــو": ، فأجــاب يســو بــن الل
 .(33-33 :23ىمت) ؟.. ما حاجتنا بعد إلى شهود: قد جدل.قائلًا 

نضم إليهم الآخرون الـذين لـم يسـتطيعوا الحضـور اجتمعوا كلهم وقد االصباح  يوف
 يســتجواب شخصــاســتمرت طــوال الليــل عبــارة عــن ا يفقــد كانــت المحاكمــات التــ لــيلًا،

( أعقبــه جتمــع المجلــس الكبيــر )الســنهدرين الكبيــرالصــباح فقــد ا يا فــأمّــ ،لــرئيس الكهنــة
 (.7ئ:75قسمر بيلاطس )ق يسو  لتسليمه إلى ثّ  وُ 

 ستياء لاسيما في حالات الكفر.عتراض الشديد والاعلامة الا (3)



  
ف كـان قـد كلّـ -ء عن يسـو  وقضـيتهيوالذي كان يعرل بعض الش-ا بيلاطس أمّ 

، وليلــة تســليم يســو  المســيح إليــه، أبلغــه (1)اقتفــاء أخبــار يســو  وموافاتــه بهــاالســنهدرين ب
 قيافا رئيس الكهنة، بأنهم قادمون إليه صباحًا لتقديم يسو  للمحاكمة.

بــيلاطس فــي الأمـــر  جولـــة للمســيح مــع بــيلاطس، لـــم يــرَ وفــي الصــباح وفــي أول 
عون، إذ رأا بــيلاطس أن مثــل تلــك مشــكلة تســتحق المحاكمــة والمــوت كمــا ير ــب المــدّ 

 !إلا خلال على تفسير الناموس يالأمور ما ه
 :ا اليهود الذين خشوا من يسو  علـى مكـانتهم ومصـداقياتهم بـين النـاس فقـد قـالواأمّ 
 بــه ، الجميــعُ  يــؤم نُ  هكــذا ترَكنــاهُ  إنْ . كثيــرَةً  آيــات   يَعمَــلُ  الإنســانَ  هــذا فــإن   نَصــنَعُ؟ مــاذا»

عَنا ويأخُذونَ  الرّومانيّونَ  فيأتي  (.42 ،41 :77حنا)يو  «وأُم تَنا مَوْض 
ر لنا لماذا صمت المسيح ولم يتكلم، فقـد أحجـم عـن الكـلام أمـام حنـان إن هذا يفسّ 

لأنـــه لـــم تكـــن لـــه الحجـــج الكافيـــة لإثبـــات  أو عجـــزًالـــيس  ،وقيافـــا وهيـــرودس وبـــيلاطس
وأقـــدرهم علـــى  ،قـــوًة وحُجًـــةفقـــد كـــان أبلـــغ البلغـــاء وأعســـم مـــن عـــرفتهم البشـــرية  ،تـــهءبرا

ــدفا  عــن نفســه ولكنــه كــان يعلــم أنــه لا فائــدة مــن  ؛وإثبــات براءتــه إذا شــاء ،الإقنــا  وال
دهم عليـه و يـرتهم ولكـنهم ومـع ذلـك ولحقـ ،ذلك كله إ اء قوم هم أنفسهم موقنـون ببراءتـه

 بريئًـايريـدون قتلـه كـان  ،منه وخشيتهم على أنفسهم مما كـان لـه مـن مكانـة لـدا الشـعب
ومــن هنــا فقــد كــان الأكــرم والأفضــل  ،فقــد حكمــوا عليــه قبــل أن يحــاكموه ،أم  يــر بــريء

 (2)لا نفــع منهــا ولا جــدوا مــن وراءهــا ،ولا يفــتح فــاه بكلمــة ،والأنبــل أن يصــمت المســيح
بْ يُ  فلَمْ » بَ  حت ى بشَيء   أيضًا يَسو ُ  ج   (.5 :75قسمر ) «بيلاطُسُ  تعَج 
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ـــ ،متيـــا ات كثيـــرةاوقـــد مـــنح الرومـــان اليهـــود   يوكـــان رؤســـاء الكهنـــة هـــم الحكـــام ف
النـاس  لتـفّ اومـن هنـا فـإذا  ،(قراطية )تحكمها الشـريعةئو عتبار اليهودية دولة ثياب ،البلاد

ي فلــن يجـدوا بعــد ذلــك  ضاضــة فــ ،هنــةنفضــوا عــن الكهنـة ورؤســاء الكاحـول المســيح و 
 !!تبفية الرومان مباشرة

دعـاء بـأن يسـو  منـاهض لرومـا وللقيصـر نتقـل رؤسـاء الكهنـة إلـى الاامن هنا فقد 
ـــه إذا كـــان المســـيح بالفعـــل مناهضًـــ ،ويمنـــع الجزيـــة ـــه  اوالعجيـــب أن لرومـــا وقيصـــرها فإن
 فـيإن ل !!الرومـانيخلصـهم مـن ينتسرونـه ليملـك علـيهم و  يالشخ  الـذ ،سيكون بذلك

 .نًاتناقضًا بيّ  ذلك 

هـذا  ،يقـاومون القيصـر ويطلبـون الـتخل  منـه -ودون أن يشـعروا-كما أن اليهود 
!! د كراســيهمهــدّ يــؤرقهم ويُ شخصًــا ومــن الجهــة الأخــرا يلــوذون بــه ليقتــل لهــم  ،مــن جهــة

 (.يي )روحملكوت أبد ولكنه صدمهم حين أعلن أن ملكوته هو ،نعم إن المسيح ملك

رومــا القــانون  يفقــد صــدر فــ ،ا فيمــا يتعلــق بتهمــة الخيانــة الموجهــة ضــد يســو أمّــ
نغمــاس د بالخيانــة الاقصَــويُ  "،لكــس جوليــا"ى ســمّ ق.م ويُ  42ســنة  يالخــاص بالخيانــة فــ

ــعتُ اُ عصــر الســيد المســيح  يوفــ .الإمبراطوريــة نشــاط ضــد الإمبراطــور أو يفــ  ر الســبّ ب 
أصـبحت هـذا وقـد  .تهمـة تسـتحق الإعـدام ،إثـارة الفتنـة ذات الإمبراطور أو ي( فالعيب)

أنهــــا  يممــــا يعنــــ ،م ولايــــة رومانيــــة حســــب طلــــب اليهــــود أنفســــهم3اليهوديـــة مــــن ســــنة 
 .يتخضع للقانون الرومان ي،أصبحت تحت الحكم الرومان

فقـد خضـعت اليهوديـة لهـا منـذ سـنة  ،ة علـى اليهـودسـتحق  ا بخصوص الجزيـة المُ أمّ 
بــين هركــانوس وأرســطوبولس فيمـــا  – يالقائــد الرومـــان – يبومبــا قق.م عنــدما وفّــ 33



متنـــع اليهـــود عـــن اوعنـــدما  ،يخـــت  بالمملكـــة بحيـــر يجمـــع الســـكان عشـــرة آلال و نـــة
 .(9)م11ي دمار أورشليم سنة ب ذلك فتسبّ  –كشكل من أشكال التمرد  –دفعها 

يــر ح ،الأخيــر مــن مــارس إلــى أورشــليمالأســبو   يوصــل بــيلاطس مــع حاشــيته فــ
 أول أبريـــل يذلـــك العـــام يقـــع فـــ يكـــان الفصـــح فـــ

ـــد نُ  ،(71) ـــوق ـــرة  يبت المحكمـــة فـــص  فت
عتلـــى بـــيلاطس ا حيـــر  ،ســـتقبال الرئيســـية بقصـــر هيـــرودسصـــالة الا يحتفـــالات فـــالا

أول يـــوم الفتـــرة مـــن الصـــباح البـــاكر حتـــى  يســـتغرقت المحاكمـــات فـــاو  ،منصـــة مرتفعـــة
 ير كانت هناع قضايا كثيرة تنتسره.ح ،عصرًاثم من الثانية حتى الرابعة  ،السهر

ــوقــد أُ  وقــد شــملت المحاكمــات إعفــائين وســجن جــدًا، ذلــك اليــوم  يق بــيلاطس فــره 
 .(77)قبل السلامالحكم ذ فيه فّ  نُ  ،واحد وإعدام آخر

القـــبض  يوالرغبــة فـــ ،المســـاء أرســـل قيافــا إلـــى بـــيلاطس يخبــره بشـــغب يســـو  يفــ
ـــا ذلـــك يأنطونيـــا فـــويطلـــب مســـاعدة بعـــض الجنـــود مـــن قلعـــة  ،عليـــه مـــن الشـــعب  خوفً
ختيـار ا يفـ ،ى عـن تلمذتـه ليسـو تخلّ  يتفقوا مع يهوذا الذاكما أخبروه بأنهم قد  .الكثير

كتفـاء بجنـد ونصـحهم بالا ،لـذلكداعيًـا  ولكن بيلاطس لم يرَ  ،موعد ومكان مناسب لذلك
ـــذ يمكـــن الااوإذا  ،الهيكـــل ـــاســـتدعى الأمـــر فعندئ ـــود قلعـــة أنطوني ـــد كـــره  .ســـتعانة بجن وق

وقـد أرسـل  .مثلمـا قـبض هيـرودس علـى يوحنـا المعمـدان ي،بيلاطس أن يقبض على نبـ
يبقـى  لكـن تـذكر أن حكـم العدالـة النهـائيحاكم من تشاء و "قائلًا: إلى قيافا  (72)بيلاطس

 .733/ ص  محاكمة يسو  المسيح (9)
(10) Pontius Pilate، Ch. 16. 

 فورًا إذا كانت القضية واضحة لا لبس فيها.ذ الحكم نف  إنسانيًا في روما، يُ  (77)
(12) Pontius Pilate، Ch. 16. 



فـأوثَقوهُ ومَضَـوْا بـه  ودَفَعـوهُ إلَـى بـيلاطُسَ البُنطـيّ  » "Jus gaduniيـد حـاكم اليهوديـة  يفـ
 (.2 :21ىمت) «الوالي

ــ أنــه  ،القضــاء يملابســه الرســمية للجلــوس علــى كرســ ييرتــد ل بــيلاطس وهــوتخيّ
ولكــــن  ،وأن ذلــــك الشــــخ  ســــول يرتعــــب أمامــــه ،عنيــــد ي ســــيتقابل مــــع شــــخ  ثــــور 

 موبــل الملــوع وسُــمثــل نُ  ييقــف فــ ،ئأنــه أمــام شــاب وســيم وديــع هــاد ئبــيلاطس فــوج
 !!فخال بيلاطس منه ،الملائكة

وقـد قـدّم رؤسـاء الكهنـة المسـيح إلـى  ،بعدها بقليـل أوصباحًا عة الساب يكان ذلك ف
ولـولا تلـك  ،لثقتهم بأن بيلاطس سيصدر الحكم وينفـذه قبـل حلـول الفصـح باكرًابيلاطس 

وقـــدموه بتهمـــة الخيانـــة  .ذلـــك الوقـــت الحـــرج يالثقـــة لمـــا أرســـلوا ليقبضـــوا علـــى يســـو  فـــ
ــةَ، ويَمنَــعُ أنْ تُ » إنــه قــائلين ــدُ الُأم  زيَــة  لقَيصَــرَ، قــائلًا: إن ــهُ هــو مَســيح  مَل ــك  يُفس  « عطَــى ج 
ول لوقـت  فـي الصّـباح  »ت حملـوا يسـو  إلـى بـيلاطس لف  ع ضخم مُ تجم   يوف .(2 :23قا)لو 

ــيوُ  والكتبــةُ والمَجمَــعُ كُل ــهُ، فــأوثَقوا يَســوَ  ومَضَــوْا بــه  وأســلَموهُ  تشــاوَرَ رؤَســاءُ الكهنــة  والش 
مْ » قـائلًا ما عبّـر عنـه القـديس لوقـا  ( وهو7 :75قسر م)« إلَى بيلاطُسَ  فقـامَ كُـل  جُمهـور ه 

 (.7 :23قا)لو  «وجاءوا به  إلَى بيلاطُسَ 

؟ مَل ــــكُ  أنــــتَ » :هــــه بــــيلاطس إلــــى المســــيحأول ســــؤال وجّ وكــــان  راجــــع ) «اليَهــــود 
هــة إلــى وج  فكيــف عــرل بــيلاطس التهمــة المُ  .(33 :72حنــايو ؛ 3 :23قــالو ؛ 2 :75قسمــر 
ـنْ »ولهـذا فقـد سـأله يسـو   لـيلًا،دوها لبـيلاطس مـا لـم يكـن اليهـود قـد حـدّ  ،يسـو   ذات ــكَ  أم 
هـل أنـت محايـد تـوّد معرفـة  يأ ،(34 :72حنـا)يو  «عَنّـي؟ لكَ  قالوا آخَرونَ  أم هذا، تقولُ 
 ؟!منته  ل و خط  أم أن الأمر مُ  ،الحقيقة



 ملكًـا،المسـيح إن كـان  :(مـا تعجـب خـلال نسـره للقضـية يتعجب بيلاطس )وكثيرًاو 
؟ ولــنلاحظ أن الســخرية مـن يســو  والــتهكّم عليــه المـدافعون عنــهدوه و فـأين مشــايعوه ومؤيّ ــ

ي يمينــه )عصــا ووضــع القصـبة فــ ،مثــل إكليـل الشــوع ،كـان ردّ الفعــل علــى تلـك التهمــة
ــلامُ »: هــم يقولــون و  ،ســخرية أمامــه يوركــو  الجنــد فــ ي،والثــوب الأرجــوان ،(الملــك  يــا الس 
 .ند عادة عند تنصيب القيصر الجديدما يفعله الج وهو ،!«يَهود  ال مَل كَ 

ــكايَة   أي ــةَ »: يلاطسوقــد ســألهم بــ مونَ  ش  ؟ هــذا علَــى تُقَــدّ   ،(29 :72حنــا)يو  «الإنســان 
ــ ،تهــار مناقشــة القضــية برمّ أنــه قــد قــرّ  يممــا يعنــ تفقــوا القــد  ،ا أثــار حــنقهم و ضــبهمممّ
 ،البدايـة يب خططـتهم فـولكنه خيّـ ،ى حكمهموعليه الآن أن يصادق عل ،الليل يمعه ف
 يَكُـنْ  لَـمْ  لـو»حسـم الأمـر  يطمأنـة بـيلاطس والعجلـة فـ يقوا بمزيج من الرغبة فـوهنا علّ 
ـــلَ  ـــر ّ  فاع  ـــا لَمـــا شَ ـــد كُنّ ـــا)يو  !«إلَيـــكَ  ســـل مناهُ  ق ـــدو .(31 :72حن ـــد  ويب ـــيلاطس كـــان ق أن ب
طس لــم يــنم تلــك الليلــة بــل ولكــن مــن الواضــح أن بــيلا ،الليلــة الســابقة يفــخيــرًا وعــدهم 

 كانت قد تأثرت بيسو  وتعاطفت معه. يوالت ،ولا  وجتهكمع برو  طويلًا ناقش الأمر 

؛ مــن ةدتهــام المــتّهم بــتهم محــدّ اب يعبــأن يتقــدم المــدّ  ييقضــ يوكــان القــانون اليهــود
عـن نقـلًا المشـناه  يفـ يويجيـز القـانون اليهـود ،لـدفا  عـن نفسـهلترع فرصة للمـتهم مّ تُ ثَ 

ب غ عنـه إذا رآه يعمـل مـا يسـبّ خر ويبلّ آعلى  يإنسان أن يشتك يالشريعة أنه من حق أ
 يوكــان المــدّع .الــدفا  يالتحقيــق والمــتهم فــ يفــ يمّ يبــدأ القاضــومــن ثَــ ،الفتنــة والضــرر

ثنــين مــن شــهود ابـالر م مــن أنــه أعــدّ  ،رئــيس الكهنــة علــى المســيح هــو يوالفعلــ يالحقيقـ
ــأعســـم ) يإن خطيئــة رئـــيس الكهنــة هــ قــد قـــالولــذلك فـــإن المســيح  ،الــزور ن خطيئـــة م 
ـــــيلاطس ـــــيلاطس تكمـــــن فـــــ ،(ب ـــــة ب ـــــى كرســـــيه وجـــــرح القـــــانون  يإذ أن خطي ـــــه عل خوف
كمـا  ،درايتـه بالأنبيـاء والنبـوات والنـاموس يبينما تكمن خطيئة رئيس الكهنة ف ي،الرومان



( 77 :79حنـا)يو  «أعسَـمُ  لـذلكَ الّـذي أسـلَمَني إلَيـكَ لـهُ خَطي ـة  »أنه موقن مـن بـراءة يسـو  
راجـع  ؛71 :75قسمـر )« أن  رؤَسـاءَ الكهنـة  كـانوا قـد أسـلَموهُ حَسَـدًا» بيلاطس يعلموكان 
 (.72 :21ىأيضًا مت

فلـم  ،سـتجواب المسـيحامناقشـة القصـيرة و  يستمر بـيلاطس لفتـرة طويلـة فـاهذا وقد 
لديــه داخــل دار ســتبقاه الاحــظ أنــه المؤقــت )حتــى الحــبس  يجــد مــا يســتحق الإدانــة أو

ـــا عليـــه مـــن بطـــش اليهـــودالولايـــة  أكثـــر مـــن د عَـــعتبـــر شـــكاية اليهـــود عليـــه لا تُ ا و  ،(خوفً
 تطبيقه. تفسير الناموس أو يوتتعلق بخلال ف ،كيديةشكوا 

متُمْ إلَــي  هــذا » ــعبَ، وقــالَ لهُــمْ: قــد قَــد  فــدَعا بــيلاطُسُ رؤَســاءَ الكهنــة  والعُسَمــاءَ والش 
ل ـةً الإنسانَ كمَنْ يُفس   ـدْ فـي هـذا الإنسـان  ع  ـعبَ. وهـا أنـا قـد فحَصـتُ قُـدّامَكُمْ ولَـمْ أج  دُ الش 
مّا تشتَكونَ به  علَيه    (.74 ،73 :23)لو «م 

  
 ،فقـــد حــاول بـــيلاطس مــرات كثيـــرة إنقـــاذ يســو  وإطـــلاق ســراحه بكـــل الوســـائلوبالفعــل 
( يطلـب أن يطلقـه صـهي أن بـيلاطس منـذ ذلـك الوقـت )وقـت فحيوحنـا الإنجيلـيقـول القـديس 

ــبُ أَنْ يُطْل قَــهُ »يســعى لإطلاقــه أا  ــذَا الْوَقْــت  كَــانَ ب ــيلَاطُسُ يَطْلُ ــنْ هَ وقــد  ،(72 :79)يــو «م 
 ي عدة مواقف منها:ظهر ذلك ف

سـار  بإرسـاله مـع جنـوده  ،فما أن سمع يسو  جليلى ،نقل القضية إلى هيرودس+ 
أورشــــليم لطحتفــــال  يوقــــت فــــذلــــك ال يكــــان فــــ يوالمشــــتكين عليــــه إلــــى هيــــرودس الــــذ

أعـــاده إلـــى  –علـــى ســـبيل التســـلية فقـــل  –كثيـــرًا ســـأله  يولكـــن هيـــرودس الـــذ ،بالفصـــح
( وعندئـذ دعـا بـيلاطس المشـتكين علـى يسـو  وأعلـن لهــم 72-5 :23)لـوأيضًـا بـيلاطس 

 (.75-73 :23أنه لا يجد فيه على للموت ولا هيرودس كذلك )لو



أن يجلــد يســو   ،ســاء الكهنــة والشــعببــأن طلــب إلــى رؤ  ،بحثــه عــن حــل وســل+ 
ولكــــنهم رفضــــوا وإ دادوا ، علــــى ســــبيل التهديــــد لشــــخ  صــــدرت عنــــه بعــــض القلاقــــل

 (.7 :79يو؛ 73 :23راجع )لو ،طالبين موتهصياحًا وهياجًا 

ــــل لرومــــا كقــــاض   -إعــــلان بــــيلاطس +  وأن  ،ءي أن المســــيح بــــر  – وحــــاكم وممث
ـــان ذلـــكالحاكمـــة والا ـــد تكـــرر ذ ،ســـتجواب يثبت ـــك عـــدة مـــراتوق ؛ 74 :75مـــر :راجـــع) ل

 (.4 :79يو؛ 32 :72يو ؛4 :23لو

نفسـه وضـميره مـن  يوذلـك لكـى يعفـ ،طلب بيلاطس أن يحاكمه اليهود بأنفسهم+ 
ولكــن اليهــود لــم يوافقــوا علــى ذلــك لأنهــم كــانوا  ،تلــك المســئولية الخطيــرة والورطــة الكبيــرة

حيــر  ،إنسـان يالموت علــى أيكــن مـن حقهــم الحكـم بـحــين أنـه لـم  يفـ قتلــه يفـ ير بـون 
التلمود أن الرومان قد نزعوا من اليهـود حكـم المـوت منـذ أربعـين سـنة خلـت مـن  ييرد ف

ــــا أَنْ نَقْتُــــلَ أَ » ي ردهــــم علــــى بــــيلاطسويسهــــر ذلــــك فــــ ،ذلــــك الوقــــت  «احَــــدً لَا يَجُــــوُ  لَنَ
ي قَالَـــهُ  يَسُــو َ ل يَــت م  قَــوْلُ »إن ذلــك حــدث  قــائلًا ويعلــق القــديس يوحنــا  ،(37 :72)يــو ال ــذ 
ــيرً  عًــ إ لَــى امُش  يتَــة  كَــانَ مُزْم   ومعنــى ذلــك أنــه حتــى ولــو ،(32 :72)يــو «أَنْ يَمُــوتَ  اأَي ــة  م 
 –لليهــود بقتــل إنســان فــإنهم كــانوا ســيرجمونه مثلمــا فعلــوا مــع إســتفانوس مســموحًا كــان 

ولكــن  - (73)ةعلـى اليهوديـ واليًـادون أن ينتسـروا تقديمـه إلـى بـيلاطس الـذا كــان مـا ال 
 مثلًا(.الرجم مصلوبًا وليس بطريقة أخرا )التدبير كان أن يقدم المسيح نفسه 

أنــه  أيضًــا يكمــا يعنــ ،التخفــف مــن تبعــة الأمــر يإجــراء يعنــ وهــو ، ســل يديــه+ 
ي  ســل يديــه أن وقــد أعلــن بــيلاطس فــ ،فعــل مــا عليــه ولكــن الأمــر خــرج مــن بــين يديــه

نْ »المسيح بار   (.24 :21)مت «دَم  هَذَا الْبَارّ  إ نّ ي بَر يء  م 

 .Pontius Pilateراجع كتاب  –يُقال أن بيلاطس عاتب اليهود على قتلهم لإستفانوس دون الرجو  إليه  )73)



! فقـد كانـت العـادة أن يطلـق "بارابـاس"سـتبدال يسـو  بــا "صـفقة"عرض بـيلاطس + 
وإضــفاء البهجــة علـــى العيــد  يكنــو  مــن المشــاركة فـــ أســيرًا شـــهيرًا،اليهوديــة  يلهــم والــ

 إذ يكــون هنــاع عفــو ،جميــع دول العــالم يعلــى  ــرار مــا يحــدث الآن فــنفــوس اليهــود )
ـــ عـــام -Terus Barوكـــان تيـــروس بارابـــاس  .(ســـيما القوميـــة المناســـبات الهامـــة لا يف

Abbas  قـد قـام بثـورة ضـد الرومـان ،(سـنة 45ثـورا شـهير ) هـو ،"بـن المعلـم"اومعنـاه، 
وكـان الرومـان يحتفسـون بمثـل  ،ولكن الرومان سحقوها وتحفسوا عليـه مـع بعـض رجالـه

مخطئًـا وقـد كـان بـيلاطس  ،ا عنـد الحاجـةهذه الشخصيات الهامة ليسـاوموا اليهـود عليهـ
مــا عــرض علــيهم ذلــك فل ،فقــد كــره اليهــود يســو  بينمــا أحبــوا بارابــاس ،التقــدير هنــا يفــ

ــمْ مُجْتَم  »هــاجوا وصــرخوا  ــمْ ب ــيلَاطُسُ: فَف يمَــا هُ ــالَ لَهُ ــقَ لَكُــمْ؟ عُــونَ قَ ــنْ تُر يــدُونَ أَنْ أُطْل  مَ
ي يُـــــدْعَ  ــــيحَ؟بَارَابَــــاسَ أَمْ يَسُـــــوَ  ال ـــــذ  فطلبـــــوا بإلحـــــاح وصـــــرا   ،(71 :21)مـــــت «ى الْمَس 

 (.75-3 :75مرراجع )وإصرار أن يطلق لهم باراباس ويصلب يسو  

 !! طس أن يتة  مسل  ج ح كم ب غاب سلاشك أنه ك ن مسة بيلا
ــهُ وَأُطْل قُــهُ »ســتعطال اليهــود! اوبهــذا الإجــراء حــاول  ل  و المس  يد،  -0 بُ ــا أُؤَدّ   «فَأَنَ
 ،ك الجســد بســبب الجلــدات الوحشــيةنهَــمُ  ،د اليــدينقي ــوخــرج يســو  وهــو مُ  ،(73 :23)لــو

ولكـنهم  ،جبينه، لعلهـم يشـفقون عليـه ويتخلـوا عـن مطلـبهم يوفوق رأسه إكليل شوع يدم
ــيلَاطُسُ يَسُــوَ  وَجَلَــدَهُ. وَضَــفَرَ الْعَسْــكَرُ »مضــوا فــي إصــرارهم علــى صــلبه  ــذ  أَخَــذَ ب  ينَئ  فَح 

ــنْ شَــ ــه  وَأَلْبَسُــوهُ ثَــوْبَ أُرْجُــوان  وَكَــانُوا يَقُولُــونَ: إ كْل ــيلًا م  السّــلَامُ يَــا »وْع  وَوَضَــعُوهُ عَلَــى رَأْس 
مُونَـهُ. فَخَـرَجَ ب ـيلَاطُسُ أَيْضًـ«. مَل كَ الْيَهُود   هَـا أَنَـا أُخْر جُـهُ »ا وَقَـالَ لَهُـمْ: ا خَار جًـوَكَانُوا يَلْط 

ـــي لَسْـــ ـــدَةً إ لَــيْكُمْ ل تَعْلَمُـــوا أَنّ  ل ــةً وَاح  ـــدُ ف يـــه  ع  ـــل  إ كْل يـــلَ فَخَـــرَجَ يَسُـــوُ  خَار جًـــ«. تُ أَج  ا وَهُوحَام 
ــيلَاطُسُ:  . فَقَــالَ لَهُــمْ ب  ــوْع  وَثَــوْبَ الُأرْجُــوان  نْسَــانُ »الش  ــا رَآهُ رُؤَسَــاءُ الْكَهَنَــة  «. هُــوَذَا الإ  فَلَم 

امُ صَرَخُوا:   (.3-7 :79يو) «.«اصْل بْهُ! اصْل بْهُ!»وَالْخُد 



ــا كــان يســو  أثنــاء المحاكمــة يقــف  ،س  ت ط   ب  يلاطس للمس  يدا -8 أمــام أحيانً
وأحيانًـا علـى حـدة أحيانًـا وكـان بـيلاطس يـتكلم معـه  ،داخـل دار الولايـةوأحيانًا الجمهور 

لمــاذا تصــر  ي؟لمــاذا لا تكلمنــ :يســو  يولمــا ضــاق الأمــر بــه صــر  فــ .يسـتجوبه أمامــه
ــمُ أَن  ل ــي سُــلْطَانً أَلَسْــ» حقيقــة أمــرع.. يفنــك.. عرّ دافــع عــن نفســ ؟علــى الصــمت ا تَ تَعْلَ

د يســو  ولكنــه يتوســل هنــا لا يهــدّ  وهــو ،(71 :79)يــو «أَنْ أُطْل قَــكَ؟ اأَنْ أَصْــل بَكَ وَسُــلْطَانً 
بـيلاطس هنـا يعلـن أنـه يقـدر أن يطلقـه مهمـا كـان هيـاجهم  ،إليه أن يساعده لكـى يطلقـه

وأن التــدبير  ،يسـو  أعلمـه بـأن المســألة لا تخـت  ببـيلاطس ولكــن .الخـارج يوثـورتهم فـ
 محاولته تخلي  يسو  منهم. يجتهد بيلاطس فاومن هنا  ،صلبه يالإلهى يقض

صـوت يشـبه فحـيح ده رؤسـاء الكهنـة بـدهاء وخبـر و ولكـن الخـول  لبـه عنـدما هـدّ 
ب ــــا لقَيصَــــرَ » الأفــــاعى: ! إنهــــا نقطــــة !(72 :79)يوحنــــا «...إنْ أطلَقــــتَ هــــذا فلَســــتَ مُح 

ار ــــــــــــــــــومـن هنـا فقـد ج ،ضعف بيلاطس.. أنه خال على كرسـيه بـل خـال علـى رأسـه
 على القانون.

 
 هكذا اختةق المسم غ قوعي المسيد



  
وكــان  ،كــان قضــاة رومــا يجلســن فــي الســاحة )الكومينيــوم( فــوق مقاعــدهم العاليــة

ـــه مـــثلهم فـــي مقعـــد عـــال   ـــس فـــي محكمت ـــة يجل ـــيلاطس علـــى  ،حـــاكم الولاي ـــس ب وقـــد جل
نـــة بالرخـــام المربـــع والأحجــــار علــــى أرضـــية مزيّ )البريتوريـــوم( منصـــته فـــي دار الولايـــة 

فقـد أصـبحت المحـاكم  ،تلـك الحقبـة يالرومانيـة فـ يالملونة، وهـى مـن خصـائ  المبـان
عليـه الكنـائس يـت ن  بُ  يالشـكل الـذ سـمى با يليكـا )وهـومكـان يُ  يد فـتُعقَـعمومًا روما  يف
 (.زنطية فيما بعدالبي

هــة وج  لــع علــى التهمــة المُ يطّ  يم لــرئيس المحكمـة الــذقــد  والقضــايا تُ  ا وكانـت الــدعاو 
رون مــن فــين يقــرّ حل  فــإن المُ  ،دعــاءأكثــر نفــس الا م شخصــان أوفــإذا قــدّ  ،لتحديــد نوعهــا
سـم المـتهم والتهمـة الموجهـة ا رسـميًا، ين المـدعوعنـد ذلـك يُعل ـ ي،عد  المُـ منهم يكون هو

سـأل ثـم يُ  ،حضـوره يض التهمـة ضـده فـعرَ وتُ  ير المتهم أمام القاضحضَ يُ  مّ ومن ثَ  ،ليهإ
ــ ،ســتدور حولهــا المحاكمــة يوذلــك لحصــر النقــاط التــ ،عنهــا للتأكيــد تهــام ن الاوهنــا يُعلَ
د يـوم حـدّ سـم المـتهم ويُ ارسميًا  يثم يسجل القاض ،ومساعدوه يويوقع عليه المدعرسميًا 

 .(74)نسر القضية
 يعلـــى مســـتوا الشـــكل الخـــارج ولـــو ،كانـــت محاكمـــة المســـيح نزيهـــة وســـليمةوقـــد 
! ولكــن بـــيلاطس كـــان نموذجًـــا للمســاومة الشـــرقيةوإن كـــان الــبعض قـــد رأا فيهــا  ،فقــل
 بينمـا بلـغ الخامسـة والسـبعين مـن عمـرهنفسـيًا  عتلّ ا كان قد  يمن الإمبراطور الذمرتفبًا 
ـــى خفقـــد أرســـل إليـــه يعنّ  ،ذلـــك الوقـــت فـــي حـــين صـــار  يفـــ ،لافاتـــه مـــع اليهـــودفـــه عل

حاكمـــــه بخصـــــوص علاقتـــــه الســـــابقة بـــــيلاطس يتوقـــــع بـــــين آن وآخـــــر أن يرســـــل لـــــه لي
 روما.م في عد  أُ م بالخيانة و ه  تُ اُ كان قد  يالذ "سيجانوسبـ"

 .735محاكمة يسو  المسيح / ص  (74)



ــــه رفــــض  ،لمشــــورتهم وتراجــــع أمــــام تهديــــدهم بــــيلاطس نســــاقا قــــدو  ــــالر م مــــن أن ب
ن بــيلاطس إونســتطيع القــول  .وعقائــدهموســخر مــن ناموســهم  ،وتهكّــم علــيهم ،مــزاعمهم

ـــتُمْ »حيـــر يسهـــر ذلـــك مـــن قولـــه لهـــم  ،قـــد تقاســـم معهـــم مســـئولية مـــوت يســـو  خُـــذُوهُ أَنْ
ـــةً  ل  ـــه  ع  ـــدُ ف ي ـــتُ أَج  ـــي لَسْ ـــانون  .(3 :79)يـــو «وَاصْـــل بُوهُ لَأنّ  ـــى الق ـــا إســـاءة بـــيلاطس إل وأمّ

وأن العدالــة  ،لمــتهمهــذا القــانون علــى حقــوق ا حــرص مــدا معرفتــه يفــتكمن فــ يالرومــان
اح رّ تـاب وشُــحيــر أجمـع علـى ذلــك سـائر كُ  ي،القضـاء الرومـاني ســاحة فـدائمًـا متوقعـة 

ــــا  .(75)يالقــــانون الرومــــان ــــة رومــــا  هــــوكمــــا كــــان دور الــــوالى عمومً ــــد علــــى عدال التأكي
نطبق ت ا أقم ال ول جل ل" :هـو يوكان شعار القانون الرومان ،والحفا  على حرية الرعايا

 ."ى الأغضالسم ء عل
 :ا بقولـهولكنـه ظهـر ضـفيفً  ،علـى الأخـذ بحكـم السـنهدرين رًاجبَ لم يكن بيلاطس مُ و 
بُــهُ وأُطل قُــهُ » ــا أؤَدّ  وكانــت  ،إذ بهــذا وضــع نفســه تحــت رحمــة اليهــود (،73 :23)لوقــا «أن

كــان يجــب  ،إصــرارهم يســتمد رؤســاء الكهنــة مــن ضــعفه قــوة ومضــوا فــاف ،بدايـة تخاذلــه
 .(73)!!أطلقهفك قيوده و : أنا أأن يقول لهم

 
بينمــا كــان  ،تــؤمن بالآلهــة والأرواح( يكانــت بروكــولا بطبيعتهــا شخصــية متديّنــة )أ
! وكانــت صــداقات بروكــولا مــع بمتــدّينبــيلاطس شخصًــا عاديًــا، فمــا هــو بملحــد ولا هــو 
قــد أتاحــت لهــا فرصــة أكبــر للتعــرل  ،الكثيــر مــن ســيدات وشــريفات أورشــليم وقيصــرية

ــــ ،رســــالته وشخصــــيتهعلــــى المســــيح و  ــــلات ف ــــر مــــن الحف ــــد أقامــــت الكثي قيصــــرية  يفق
ومــن هنــا  ،رومــا ياليهوديــة بعيــدة عــن آلهتهــا فــ يوكانــت بروكــولا فــ .وأورشــليم والســامرة

 .بيلاطس –أشرار خالدون  (75)
 .23إصحاح  –سعيد  تفسير إنجيل لوقا / حبيب (73)



وقـد  ،اليهوديـة يحتـى تـأثرت بـه كإلـه فـ إلهًـا،فمـا أن شـعرت بـأن يسـو  يمكـن أن يكـون 
ن شـــخ  يســـو  وأقوالـــه أســهم مـــا ســـمعته مـــن نســـاء اليهوديـــة خـــلال ثـــلاث ســـنوات عـــ

 .حترمتهاسها لقضيته بقدر ما هابته و محبتها له وتحم   يف ،ومعجزاته
قــد دارت  ،أمســيات بـيلاطس وبروكـولا حـول المـدفأة يطويلـة فـأحاديثًـا شـك أن  ولا

مــن تلــك قــد دار حــديثًا طــويلًا ومــن المــرجّح أن  ،ثــار حولــه مــن جــدلحــول يســو  ومــا يُ 
ارة قيافـا رئـيس الكهنـة لبـيلاطس مـا بـين التاسـعة والحاديـة ليلـة محاكمـة المسـيح وبعـد  يـ

 .(71)لإطلاعه على عزمهم مساءً عشر 
ـــيلاطس فـــ ـــد بكـــر ب ـــى منصـــة الحكـــم يالصـــباح التـــال يوق بينمـــا كانـــت  ،وخـــرج إل

 أســرعت لتتنــاول قرطاسًـــاو  ،وقــد أســـتيقست مــذعورة مــن نومهـــا ،تـــزال نائمــة بروكــولا مــا
ــبــالأحرا برق أو (72)وتكتــب رســالة حملهــا أحــد الجنــود  ،لية إلــى  وجهــايــة تحذيريــة توس 
ــكَ »وتنــاول بــيلاطس الرســالة ليقــرأ فيهــا  ،جــالس علــى منصــة الحكــم إليــه وهــو إ ي ــاعَ وَذَل 
ــ ــنْ أَجْل ـه   اي تَأَل مْـتُ الْيَــوْمَ كَث يـرً الْبَـار  لَأنّ  ولـم يكــن مـن اللائــق  ،(79 :21مــت) «ف ــي حُلْـم  م 
بـل لـم يحـدث أن ترسـل  ،جلسـة محاكمـة رومانيـة علـى هـذا النحـوع المألول أن تُقطَ  أو

ضـــطرب اوقـــد  .تســـتعطفه علـــى هـــذا النحـــو ره أوتحـــذّ  ي وجـــة الحـــاكم إلـــى  وجهـــا لكـــ
محـاولات بـيلاطس المتعـددة لتخلـي  المســيح  يوربمـا أسـهم ذلـك فــ ،بـيلاطس وتضـايق
يــدرس القضــية  وجعلــه ،بــيلاطس روح العدالــة الرومانيــة يفقــد بــرّ الحلــم فــ ،مــن المــوت
 إصدار الحكم. يؤ بيلاطس فوقد ضايق اليهود تلكّ  ،اكثيرً 

أن يتخل  من حكم جـائر وعمليـة قتـل ظالمـة  ،وقد حاول بيلاطس بعد هذه اللفتة
أن  يولما لم يستطع حاول بالتال ،فحاول تخلي  المسيح منه ،عة أن تتم على يديهزمَ مُ 

ــيهم ول لــيس لأنهــم لا يقــدرون  ،كــنهم لــم يوافقــوايــتخل  مــن القضــية برمّتهــا بتحويلهــا إل

(17) Pontius Pilate. 
 وربما كتبت رسالتها على قرص من الشمع وهى إحدا الوسائل المتبعة وقتها. (72)



 ،يعطوا للمحاكمـة والحكـم الصـبغة القانونيـة يولكن لك ،بالفعل على الحكم بموت إنسان
!! ومـن هنـا تتعلـق بـأمن رومـاوكأنهم لـم يصـلبوه بسـبب حقـدهم عليـه وإنمـا لأن القضـية 

. أَ » :فقد قال لهم بيلاطس نْ دَم  هَذَا الْبَارّ  رُوا أَنْتُمْ إ نّ ي بَر يء  م   (.24 :21مت) «بْص 
إذ شـــعروا أن القضـــية قـــد أوشـــكت أن  –هيســـتيريا  يوعندئـــذ صـــرخوا مســـعورين فـــ

ــا » -تفلــت مــن أيــديهم  ــنْ يَجعَــلُ نَفسَــهُ مَل كً ــا لقَيصَــرَ. كُــل  مَ ب  إنْ أطلَقــتَ هــذا فلَســتَ مُح 
مُ قَيصَرَ!  .(72 :79)يو «يُقاو 

ة   يص   ل ست  ع حِبًّ  لق 
حيــر أنـه بهــذا ، (79)يلجــأ هنـا إلــى السياسـة ،ســتغلال النـاموسا ييافــا فـبعـد فشـل ق

وكــأنهم تخلــوا عــن  ،ب لقيصــرب للنــاموس إلــى التعصّــالتعبيــر ينتقــل اليهــود مــن التعصّــ
مجــرد  يتعنــ " يــر محـب لقيصــر" أو "محــب لقيصــر"!! ولــم تكــن عبـارة التــدينالفبـادة و 
صــطلاحًا اى ســمّ كنهــا تهمــة خطيــرة تُ ول ،للقيصــر مــن عدمــه يوالأدبــ ينتمــاء الوجــدانالا

الجلالـــــة  يالخيانـــــة والعيـــــب فـــــ يوتعنـــــ، Crimen Caesaris يـــــر محـــــب لقيصـــــر 
ـــعَ  يوتعنـــ، Amicus Caesarisبينمـــا محـــب لقيصـــر  .الإمبراطوريــة جليلـــة  أعمـــالًأ  لَ م 
 الإعدام. يه " ير محب لقيصر"وكانت عقوبة تهمة  .تستحق المكافأة

ـــدم ـــا يتق ـــيلاطس أمـــام الكـــ وهن ـــر مقتنـــع  ل ويغســـل يديـــه لكـــيب ـــه  ي ـــذلك أن ـــن ب يعل
على ر بتهم المحمومة وافـق بحيـر تقـع المسـئولية علـيهم نزولًا ولكنه  ،بمحاكمة المسيح

قضــية  هلا تهمّــ فهــو يوبالتــال متــدينًا،ولــم يكــن  يهوديًــاولــيس وثنيًــا حيــر كــان بــيلاطس 
خلــي  المســيح فحــاول ت ،وقــد تصــرل بمــا يتناســب مــع ذلــك ، كثيــرًا،المســيح كمخلــ 

 .حين حرص على مكانته هو يف

 .7722ص  –تفسير إنجيل يوحنا / الأب متى المسكين  (79)



وُجــد بــين اليهــود والــوثنيين  ي إجــراء رمــز  مثــل تلــك الحــالات هــو يفــ ييــد ســل الأو 
 أيضًـاراجـع )هتمـام مـن الكتابـات الوثنيـة ا الدم المسفوع كان موضع  وإ الة ،على السواء

 (.22 :3صم2؛ 73 :31مز؛ 3 :23مز؛ 9-3 :27تر

  
لتــــزم او  ،حترامـــه للســـلطة الزمنيــــة والقـــانون اهـــر يســــو  أظ ،أثنـــاء محاكمـــة المســــيح

إن المســـيح لـــم يتجاهـــل الســـلطة  !!بـــأدب شـــديد تـــرع بـــيلاطس يعمـــل عملـــهو  ،الصـــمت
ولكنـــه فقــــل صـــحّح لبــــيلاطس مفهـــوم الســــلطة ومصـــدرها حــــين قــــال  ،البشـــرية الزمنيــــة

ـنْ فَـوْقُ  كُـنْ لَـمْ تَ  لَمْ يَكُـنْ لَـكَ عَلَـي  سُـلْطَان  الْبَت ـةَ لَـو» :لبيلاطس يـتَ م   ،(77 :79)يـو «قَـدْ أعُْط 
عتــراض علــى الا يفــ ،ستشــهادهما تســلّمه الشــهداء مــن الــرب نفســه عنــد يالأمــر الــذ وهــو

علـى الجسـد فقـد  بـأن سـلطانه هـو ،حون لهتونه ويصحّ  فيبكّ  ،عيهيدّ  يسلطان الحاكم الذ
 أخر كلمات المسيح قبل الصلب. يوكانت هذه ه ...لا  ير

 يمّ  مـا سُـ وهـو ي،وأنـه ملـك سـمائ ،أمـام بـيلاطس ييح لملكوته الأبـدكما شهد المس
ي د فــتحـدّ  يمـن قــانون الإيمـان الــذجـزءًا حيـر صــار  ،"عت  ةا  الحس   الابــ"صـطلاحًا ا

فقــــد أوصــــى معلمنــــا بــــولس الرســــول تلميــــذه تيموثــــاوس أن  ،م325مجمــــع نيقيــــة ســــنة 
ــيكَ » يطس البنطــ( المســيح أمــام بــيلاعتــرل )شــهدا كمــا  يعتـرل بالمســيح بشــجاعة أُوص 

عْت رَال   ـيّ  ب ـالا  دَ لَـدَا ب ـيلَاطُسَ الْبُنْط  ي شَـه  ـيح  يَسُـوَ  ال ـذ  ي يُحْي ـي الْكُـل  وَالْمَس  أَمَامَ الله  ال ـذ 
 (.73 :3تيمو7) «الْحَسَن  
فَقَـالَ » يصـدر عـن المسـيح فيـورده القـديس يوحنـا الإنجيلـ يهذا الإعترال الذ اوأمّ 

؟ اأَفَأَنْتَ إ ذً : »هُ ب يلَاطُسُ لَ  . ل هَـذَا قَـدْ وُل ـدْتُ أَنَـا »أَجَابَ يَسُوُ : « مَل ك  أَنْـتَ تَقُـولُ إ نّ ـي مَل ـك 
. كُـــل  مَـــنْ هُـــو ـــى الْعَـــالَم  لَأشْـــهَدَ ل لْحَـــقّ  ـــدْ أَتَيْـــتُ إ لَ ـــنَ الْحَـــقّ  يَسْـــمَعُ صَـــوْت ي وَل هَـــذَا قَ  «.«م 

 (.31 :72)يو



رفــت فيمــا بعــد عُ  يوالتــ ،رومانيــة 123مــن ســنة  أبريــل يب المســيح فــل  وهكــذا صُــ
ولكنــه  ،رومــا يفــ يقتصــادى بعــام الكســاد الاســمّ يُ  123وكــان عــام  ،م29م ثــم 33ســنة 
 بعد ذلك بعام أحداث أورشليم. يمّ  سُ 

 اللافت 

يعبّر فيـه عـن سـخريته وضـيقه مـن اليهـود، فقـد كتـب لافتـة  وقد قام بيلاطس بعمل
ـــــ ـــــة )اللاتيني ـــــة باللغـــــات الروماني ـــــة والعبري ـــــكُ اليَهـــــود  »ة( واليوناني ـــــري  مَل   «يَســـــوُ  النّاص 

ـــة"، ولكـــن اليهـــود عـــادوا مثـــل (79:79)يـــو ـــزج والحشـــرات الممّل ـــان الل ، (21)"الـــذباب الزنّ
ولكــن بــيلاطس ومثــل  ،نــه ملــكإيضــيف إلــى اللافتــة أن يســو  قــال  يليحتجــوا لديــه، لكــ

ـــائلًا: ا "طفـــل عنيـــد  اضـــب" ـــتُ قـــد»نتهـــرهم ق ـــبَ »!! (22 :79)يـــو «كتَبـــتُ  مـــا كتَب وَكَتَ
ـــــ ـــــانَ مَكْتُوبً . وَكَ ـــــل يب  ـــــى الص  ـــــاً وَوَضَـــــعَهُ عَلَ ـــــيلَاطُسُ عُنْوَان ـــــكُ »ا: ب  ـــــر ي  مَل  ـــــوُ  الن اص  يَسُ

 (.79:79)يو «.«الْيَهُود  
ــوتعن ـــ ــ ــ ــ ــسلط اللافتــة يــ ـــ ــ ــ ــ عــى أنــه دّ اى مــن رومــا علــى اليهــود، بمعنــى أنهــا قتلــت حتــ انـ
ــوأن ذلـــك المجـــرم الصـــغير )كمــا رآه الروم ـهودـــملــك الي ــــ ــ ــ ــ ــب ملكًـــا عليهحسَـــان( يُ ــ ــــ ــ ــ ــ م!! ومـــع ــ

 .(27)ذلك يُصلب

 ؟ع ذا ب و الصلب
لقــد عــانى بــيلاطس كثيــرًا بعــد قــرار الصــلب، فقــد شــعر أنــه قــد دفــع يســو  كإتــاوة 

! فقـام لوقتـه هيديـ يفـ دمًـارأا  نه بعدما مضـى إلـى قصـرهإكبيرة لليهود!!! ويقول التقليد 
يغسـل يديـه:  فيصـر  بـيلاطس مـن جديـد وهـو ،إليهـا أيضًـاوإذا بالدم يعـود  ،و سل يديه

 ."ء من دم هذا الباري أنا بر "

 / بيلاطس. دراما الصليب (21)
 .22رسائل بيلاطس من سنيكا / رسالة  (27)



 يفــــ وعضــــومــــن شــــرفاء أورشــــليم  وهــــو ي،المســــاء تقــــدم إليــــه يوســــف الرامــــ يوفــــ
 يلكــ ،(ســرًا بســبب خوفــه مــن بطــش اليهــودولكــن ، وكــان مــن أتبــا  يســو  )الســنهدرين

وقـــد تعجــب وتأسّــف بــيلاطس أنــه مــات هكـــذا  ،يأخــذ جســد يســو  مــن الصــليب ليدفنــه
 !ي حاول مستميتًا أن يطلق سراحهمات الرجل الذنتهت المأساة؟ افهل  !سريعًا

ـــر ليوســـف أمـــرًا )حقًـــا( بـــيلاطس  يعطـــيُ  الشـــديد روالتـــأث   والحنـــان الحـــزن  مـــن وبكثي
وقــد قــام يوســف بهــذا العمــل  ،الخاصــةمقبرتــه  يبــأن يســتلم جســد يســو  ليدفنــه فــ يالرامــ

ذا كــان اليهــود يضــمرون للجســد مــا ي فمــن يــدر  ،نيابــة عــن مــريم العــذراء ويوحنــا الحبيــب
ــانَ الْمَسَــاءُ.»نفســه!!  ــا كَ ــير  شَــر يف  وَكَــانَ هُــو ...وَلَم  ــنَ الر امَــة  مُش  ي م   جَــاءَ يُوسُــفُ ال ــذ 
ــرً أَيْضًــ ــ اا مُنْتَس  ــبَ ه  فَتَجَاسَــمَلَكُــوتَ الل ــبَ جَسَــدَ يَسُــوَ . فَتَعَج  ــى ب ــيلَاطُسَ وَطَلَ رَ وَدَخَــلَ إ لَ
ئَــة  وَسَـأَلَهُ: اسُ أَن ـهُ مَـاتَ كَـذَا سَـر يعً ب ـيلَاطُ  ــا « هَـلْ لَـهُ َ مَـان  قَـدْ مَـاتَ؟». فَـدَعَا قَائ ـدَ الْم  وَلَم 

ئَــة  وَهَــبَ الْجَسَــدَ ل يُ  ــد  الْم  ــنْ قَائ   :21راجــع أيضًــا مــت؛ 45-42 :75)مــر «وسُــفَ عَــرَلَ م 
 (.32 :79يو؛ 52 :23لو؛ 52 ،51

ــ  يســتمروا فــاو  ،نــزاح عــنهماويســن رؤســاء الكهنــة بــأن الخطــر قــد  ،ل اليهــودويتهلّ
 ينتبهــوا إلــى نبــوة الســيد المســيح أنــه ســيقوم فــاحتــى  ،ســكرتهم يهنئــون بعضــهم الــبعض

ـى القبـر وحينئذ هرعوا إلى بيلاطس يطلبون منه وضـع الحراسـة علـ ،اليوم الثالر بًا تحس 
. اذْهَبُـوا وَ »فَقَالَ لَهُـمْ ب ـيلَاطُسُ: »ل لهم بها بَ لمضاعفات لا ق   نْـدَكُمْ حُـر اس  اضْـبُطُوهُ كَمَـا ع 

 (.35 :21)مت «.«تَعْلَمُونَ 

 
 المسيدالسيو   فيه فِ القبة الذي د  



قـــام  :اليهــود مـــذعورين علــى صـــوت يقــول ومــا أن جــاء صـــباح الأحــد حتـــى أفــاق
ويهــــر   .ويخــــزا الفريســــيون والصــــدوقيون  ،ح بيــــت حنــــان وقيافــــافتضَــــوهنــــا يُ  ،المســــيح

إلــيهم أن يشــيعوا أن  ن ويــوعزو  ،رؤســاء الكهنــة ملتــاعين إلــى جنــد الحراســة يســتعطفونهم
ووعـدوهم بتسـوية مسـألة  ،وقد رشوهم بمـال كثيـر ،وسرقوا الجسدليلًا تلاميذ المسيح أتوا 

وقـد سـرت أنبـاء قيامـة المسـيح  .تهمهـم بـذلكا وإن هـ ،الحراسة مع بيلاطس يإهمالهم ف
ولــت إلـى جمــو  وتح ،الجلجثـة وتقــاطر النـاس نحــو ،وحـدثت بعــض الـزلا ل ،مثـل البــرق 
 ثنين.حاشدة يوم الا

فلربمــا  ،سـتجوبهماف بالحراســة و كل ـقائــد المائـة والجنــد المُ  يوأرسـل بــيلاطس يسـتدع
 ،ب رؤسـاء الكهنـة حراسـة القبـروذلـك قبـل أن يطلـ ،قد سرق تلاميذ يسـو  جسـده بالفعـل

ولكـن الجنــد أخبــروا بـيلاطس أنهــم تأكــدوا مـن وجــود الجســد داخـل القبــر قبــل أن يختمــوه 
فلربمـا  ،وعاد بـيلاطس يسـأل الجنـد وقائـدهم الـذين نفـذوا عمليـة الصـلب .بخاتم بيلاطس
 ،ضفــرف لا  خــولكــن الجنــد قــرروا أنهــم حــاولوا أن يســقوه  ،رًاخمــرًا مخــدّ  قــد ســقاه تلاميــذه 
 .بعض النسوة فلم يرضَ  تكذلك حاول

مــن موتــه بــأن  أولًا تأكــد  ،عنــدما قــام بتكفــين جســد يســو  يكــذلك فــإن يوســف الرامــ
ـــأنــه ق يفلــم تتحــرع ممــا يعنــ ،دقــائق عشــر يوضــع ريشــة ناعمــة أســفل الأنــف حــوال د ـــــــ

 .(22)مات بالفعل

 مطلقًــابــيلاطس لـم يفكــر  أن إلاّ  ،بعـد صــعوده جــدًا دادوا ومـع أن أتبــا  يسـو  قــد ا
وأمّــا  تمامًــا،بــل جــاء وقــت نســيها فيــه  ،كثيــرًاالقــبض علــيهم ولــم يتــابع قضــية يســو   يفــ

 ،صـديق لطمبراطـور طيبـاريوس قيصــر وهـو Thrasyllusتراسـيلليوس  يم الرومـانالمـنجّ 

 .21بيلاطس البنطي / فصل كما تخيل كاتب رواية  (22)



وكـان بـيلاطس  ،أورشـليم يحـدثت فـ يفقد كتب إلى بيلاطس يسأله عن تلك السلمـة التـ
تلـك السـنة  يوكان محـور التقريـر فـ ،إلى الإمبراطور ي وقت يرفع تقريره السنو ذلك ال يف
 قضية يسو . هو

  
حتـى  ،المسـئول عـن بـيلاطس سوريا وهو يما أن قرأ بيلاطس خطاب فتيليوس وال

ق عنـدما علـم أنهـم ع  وقـد صُـ ،بأن مشكلته مع السامريين لم تمر بهدوء كما تخيـل فوجئ
ـــة وكانـــت الرســـالة تحمـــل  ،ررفعـــوا شـــكوا ضـــده لـــدا القيصـــ أمـــرًا بتـــرع شـــئون اليهودي

إلــى رومــا للــدفا   حــالًا تجــاه ب علــى بــيلاطس الاحــين يتوجّــ يفــ ،مبعوثــه "مارشيللوسلــ"
 (.الصدام مع السامريين :راجع) "مذبحة رهيبة بلا مبرر" تهمة مفادها يعن نفسه ف

ومـا لـم  ،لإمبراطـوريضـمره لـه ا شـرًايتوقـع  وإتجه مع بروكولا  وجته إلى روما وهـو
 حزحــة  يفعلــوه الســامريون الــذين نجحــوا فــ ،يفلــح فيــه اليهــود علــى مــدار عشــر ســنوات

وكانــت عــادة وسياســة طيبــاريوس قيصــر أن يحــتفظ  .اليهوديــة يبــيلاطس عــن الحكــم فــ
مـن تغييـرهم كـل ثلاثــة  بــدلًا  ،وظـائفهم لسـنوات طويلـة يبـالموظفين والعمـال النـاجحين فــ

اليهوديــة مثــل  يعــن سياسـة بــيلاطس فــ راضــيًامــن المؤكــد أنـه كــان و  .أربعـة ســنوات أو
   .(23)سابقًارضاه عن جراتوس 

ـــربمــا كــان لقيافــا رئــيس الكهنبــل  ــا ،الحكــم يســتمرار بــيلاطس فــا ية دور فـــــــــ  تمامً
 ،هــو رئاســة الكهنــوت طــوال فتــرة حكمــه يســتمرار قيافــا فــا يلبــيلاطس دور فــكمــا كــان 

 .إقالتــه ييســعى اليهـود فــ عمـل علــى ألاّ  ،ا بـين بــيلاطس وقيافــافقـد كــان هنـاع تنــا م مــ

(23) I.S.B.E- Pilate. 



ـــ ـــام فتليـــوس وال ـــل بـــيلاطس ق ـــاســـوريا بتنحيـــ يوبعـــد رحي ن ــــــــــوتعيي ،عـــن منصـــبه ة قياف
 .(24)منه بدلًا ان ـــــــيوناث
عــتلال الا يفــ آخــذة تلــك الأثنــاء كانــت صــحة الإمبراطــور طيبــاريوس قيصــر يفــ
وأقـام أواخـر  ،قراراتـه وأحكامـه يل فـراح يتخـبّ  ،ة خفيفـةإضافة إلى لوثة عقلي ،والضعف
ينــا   المــوت قــام رجـــل  وبينمــا هــو ،ومــرض مرضــه الأخيـــر مدينــة كــابري، يحياتــه فــ
وقــد ســمع بــيلاطس نبـــأ  .كبيــر أمنــاء قصــره بالإنهــاء علــى حياتــه دعى مــاكرون وهــويُــ

ه يطيــر مــن فكــاد قلبـ ،علـى مشــارل رومـا علــى مــتن إحـدا الســفن الرومانيـة موتـه وهــو
 ،أفضـل ينتســرهمصـيرًا وأن  ،إذ يعنـى ذلـك بعـض الطمأنينـة ،وبروكـولا  وجتـه الفـرح هـو

 مما توقعه من طيباريوس.
 ضـت قضـية بـيلاطس علـى الإمبراطـور الجديـد وهـور  روما وبعد عدة أسابيع عُ  يف
ع رومـا يتـاب يقصره ف يفقد أقام بيلاطس ف مّ ومن ثَ  ،( فأمر بعزله فقل)كاليجولا جايوس

ذلــك شــأن  ييقيمهـا القيصــر شــأنه فــ يحتفــالات التــويحضــر الا ،أخبـار اليهوديــة ورومــا
ل مـن قائمـة المـدعوين ذ  سـمه قـد حُـاولكـن  ،التقاليـد يجميع الحكام السابقين وكما تقض

 !!حتفالات من خلال الصف الرابع عشرفقد صار يحضر الا مّ ومن ثَ  ،الرسميين
 يواء كانـــــت المصـــــادر اليهوديـــــة متمثلـــــة فـــــســـــ) ىالأولـــــ يـــــةالتاريخالمصـــــادر قـــــول وت

ن الإمبراطــور كــاليجولا قــد نفــى إ ،(يوســابيوس القيصــرا  يالمســيحية فــ أو ،يوســيفوس وفيلــو
ـــه  ـــى فيينـــا وأن ـــاع بســـبب اليـــأسابـــيلاطس إل ـــد أن " :يقـــول يوســـابيوس .نتحـــر هن يـــروا التقلي

لدرجــة  ،را نتابتـه كارثـة كبـا Gaiusأيـام جــايوس  يعاصـر وقــت المخلـ  فـ يبـيلاطس الـذ
 ،أن عقـــاب اللـــه قـــد تـــربّ  بقســـوة لأنـــه وكمـــا يبـــدو ،أنـــه أُجبـــر علـــى أن يقتـــل نفســـه بنفســـه
 .(25)أحداث سجلاتهم السنوية" يذلك ف ن والذين يسجلون الأولمبياد اليونانية يذكرو 

راجع كتاب محاكمة يسو  المسيح، ويجدر بالذكر أن فتليوس نفسه قد أقاله الإمبراطور كاليجولا بعد عزل  (24)
 بيلاطس بشهرين.

(25) Pontius Pilate، P. 344.  



ولـم يكتـب عـن بـيلاطس كمـؤر  ولكـن  ،التقليـد ولكن يوسابيوس يسجل أن هـذا هـو
 وصف عذاباته. يالطريقة النفسية فوذلك لسبب  ،كمعلم أخلاق
شقوق الجبـل الواقـع  يالأخيرة ف حياته يسن صرل بيلاطس بأن يوسابيوس ويصف
 .(23)البحيــرة ي ــرّق نفســه فــ وأخيــرًا ،ى الآن جبــل بــيلاطسمّ ســويُ  "لوســرن "بجـوار بحيــرة 
 !!(21)يغسل يديه وـــيسهر وهأحيانًا  ،كان يخرج من الماءشبحًا ن إوقال تقليد قديم 
والجنــون  يالكثيــر مــن العــذاب والنفــ ،ختلــق بعــض الكتــاب القــدامى لبــيلاطساوقــد 
ــــهانتحــــار وأن الأرض قــــد والا ــــذ .بتلعت ــــيلاطس  يوكــــان العقــــاب ال  -أوردوه لشــــخ  ب

ثــم  ،قـردحـاع مـع ديـك وأفعـى و جلـد ثــور ثـم يُ  يأن يوضـع فـ هـو –وتخيلـوا أنـه يسـتحقه 
أن هـــذه الجثـــة  ،الوســـطى إلـــى ذلـــك هـــذا وتضـــيف أســـاطير العصـــور !المـــاء يلقـــى فـــيُ 
ضـطرابات وأعاصـير و لا ل مـن فيينـا إلـى ابة تصحبها فرق من الشـياطين محدثـة عذ  المُ 

 .  (22)فرنسا وسويسرا
ـبعـض المصـادر التاريخيـة أن جسـد بـيلاطس قـد حُ  يويرد فـ حيـر  ،ل إلـى فرنسـام 
كلسوس  يل الوثنوعندما كتب الفيلسو  .(29)اسم بيلاطسفيينا تل يحمل  ييوجد هناع ف

Celsus  فقـد  ،يناهض فيـه المسـيحية "الكلمة الحقيقية"سم ام المعرول ب712كتابه عام
 .عـى الـبعضدّ الـم يصـبه مكـروه كمـا  ،حـاكم المسـيح يالـذ يورد فيه أن بيلاطس البنط

وبخصوص بيلاطس علق  ،على كلسوسردًا أوريجانوس العلّامة م كتب 242ي سنة وف
أنـه لا  يممـا يعنـ ،بـيلاطسة صلب المسيح تقـع علـى اليهـود لا أوريجانوس بأن مسئولي

 .(31)نتحارها أو ،بيلاطسما يشير إلى إعدام  يالتقليد الكنس ييوجد ف

 .1 :2تاريخ الكنيسة يوسابيوس القيصري /  (23)
 .113ص  5/ ج موسوعة البستاني  (21)

(28) Pontius Pilate، P.340. 
(29) I.D. of the Bible – Pilate. 
(30) Pontius Pilate، P.345. 



ــ  ،رســالته الشــهيرة عــن المســيحية ييــذكر بــيلاطس فــ يالــذ Tacitusا تــاكيتوس أمّ
ــا فيلــو .فإنــه لــم يشــر إلــى نهايــة مأســاوية لبــيلاطس مــل علــى أكثــر مــن تحا وهــو - وأمّ

ــفقــد  –م 39/41ي رســالة أرســلها إلــى جـايوس ســنة بـيلاطس فــ ف ذكــر أن بــيلاطس عُنّ 
ـــه أُ  ،بشـــدة ـــذكر أن ـــم ي ـــه ل ـــى وضـــع  ،نتحـــرا م أوعـــد  ولكن ـــو دأب عل مـــع ملاحســـة أن فيل

 .(37)نهايات مأساوية لأعداء اليهود

 

 
 صلغلا عمل  عليه  غأس الإعبةاطلغ ك ليجللا

(31) Ibid. 



 

 

 

 

  
  
 
 
 

 لآب ء جالت غ خ اللاحق؟ق ل عنه ا+ ع ذا 

 + بيلاطس في إنجيل بطةس )الأبلكة في(.

 + قص  علت بيلاطس البنطي.

 + بيلاطس البنطي في الف .

 + عيمة بيلاطس البنطي )في عمطلط  قبطي  قومم (.



  
شخصًــــا عتبــــاره ابـــيلاطس ب انيصــــورّ  ،مـــن أن التــــاريخ والتقليـــد الأولعلـــى الــــر م 

يمتـدح مـثلًا فـإن العلامـة ترتليـانوس  ،بح والرشوة و ير عـادلالر  يف امعً اع دماء وطاسفّ 
علامـــة أوريجـــانوس أن كمـــا يـــرا ال(. Apol.21بضـــميره ) يبأنـــه مســـيحيصـــفه إيمانـــه و 

ذمّ بــيلاطس  يوحتــى يوسـيفوس والـذ .هتـدت إلـى المسـيحيةا بـيلاطس قــد بروكـولا  وجـة 
ــأشـار إلــى نهايتو  رًاــــــــــــكثي ــ ــ ــ ــ ــيشــر إلـى أن ذلــك ك لـم ،الســيئةه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبسب قصاصًــا إلهيًـاان ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب ـ

  .(7)صلب المسيح
و وجتــــه  هــــو مســـيحيًافيـــرا أن بــــيلاطس قـــد صــــار  عمومًــــا يا التقليــــد الشـــرقوأمّـــ
الخـامس  يوبروكـولا فـ لـه هـو الكنيسة القبطيةد وتعيّ  ،دشه  ستُ اُ وأن بيلاطس قد  ،بروكولا

 ،(757ي مخطوطــة قبطيـــة صراجــع ميمــر بــيلاطس فــ) (2)يــووالعشــرين مــن شــهر يون
 .(3)أكتوبر من كل عام 21 يد لبروكولا فا الكنيسة اليونانية فتعيّ وأمّ 

كــان لكراهيتــه  ،أكثــر مــن تحامــل علــى بــيلاطس وهــو ويجــب أن لا ننســى أن فيلــو
ممـــثلًا وكـــان بـــيلاطس  ،يـــبغض أن تكـــون اليهوديـــة تحـــت حكـــم الرومـــان فهـــو ،أســـباب
 كثيــرًاحيــر ذمّ  ،عهــد كلوديــوس يوقــد كتـب تقريــره عــن بــيلاطس فـ ،اليهوديــة يفــلرومـا 
 .موضوعيًاومن هنا فإن تقريره ليس  ،الحكام السابقين وتحامل على بيلاطس يف

 فـى بـيلاطس، تعليقـه علـى رأا فيلـو يفـ Stewart Brawnيقـول سـتيوارت بـراون 
   .(4)تقليد عفا عليه الزمن بل هو ،إذ لا يوجد ما يسنده أنه لا يمكن الأخذ برأا فيلو

(1) I.S.B.E- Pilate. 
(2) Oxford Dic. - Pontius Pilate. 
 وتجدر الملاحسة أن هذا التذكار ليس موجودًا في السنكسار الحالي.
(3) I.D. of the Bible – Pilate. 

(4) Pontius Pilate، P.346. 



ـــ ـــى اليهـــود لا بـــيلاطسا أمّ ـــت مســـئولية صـــلب المســـيح عل ـــى فقـــد جعل  ،الكنيســـة الأول
ــدَ فَتَــاهُ يَسُــوَ  ال ــذ ي » :فيقــول القــديس بطــرس ــهَ آبَائ نَــا مَج  يمَ وَإ سْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ إ لَ ــهَ إ بْــرَاه  إ ن  إ لَ
ــيلَاطُسَ وَهُـوأَسْـلَمْتُمُوهُ أَنْــتُمْ وَأَنْكَرْ  بــذلك لا  يوهــ ،(73 :3)أ  «حَــاك م  ب إ طْلَاق ـه   تُمُـوهُ أَمَــامَ وَجْـه  ب 

ــالروم يولكنهــــا تعفــــ ،حــــد ذاتـــه يبــــيلاطس فـــ يتعفـــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــان الــــذين كــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــر ت بينهــ ـــ ــ ــ ــ ــ م بيســــو  ـ
 المسيح المخل .

 بيلاطس في أبلكة ف  ال هو الجويو

 س )أبلكة ف (بيلاطس في إنجيل بطة  
الــر والرابــع، حيــر تناولــت خــلال القــرون الثــاني والث انتشــرت الكتابــات الأبوكريفيــة

هـــذا وقـــد  .عـــن حيـــاة المســـيح وخدمتـــه، والشخصـــيات البـــار ة وتلاميـــذه ورســـله تفاصـــيل
فـين علـى مزيـد مـن الأخبـار عـن وجدت مثل هذه الكتابات سوقًا نشطًا بين النـاس المتلهّ  

 اب العهد الجديد مرورًا سريعًا. ر عليها البشيرون وكُتّ بَ والتي عَ  ،المسيح

تاريخيــــة عــــن  بوكريفيــــة، تلــــك التــــي أعطــــت تفاصــــيلومــــن بــــين تلــــك الأســــفار الأ
عتباره شخصًا لـه دور فعـال فـي قضـية صـلب امحاكمة المسيح وعن بيلاطس البنطي ب

اكمـة المسـيح المسيح، فقد ورد في إنجيل بطرس )الأبـوكريفي( مـا يفيـد بـأن مسـئولية مح
 .(5)كواهل اليهود وليس بيلاطس البنطي وصلبه تقع على

الجــزء الأول كُتــب بعــد القــرن  ،جــزئين ييقــع فــ يوهنــاع عمــل عــن بــيلاطس البنطــ
 يعلـى الـر م مــن أن بعـض محتوياتـه قـد أشــار إليهـا يوسـتينوس الشـهيد فــ ،الرابـع بقليـل

(5) I. D. of the Bible – Pilate. 



كمـا  .القديمـة عـن محاكمـة المسـيحبعض الوثـائق  يف أيضًاشير إليه وأُ ، (3)القرن الثالر
إلـى طيبــاريوس  يإلـى عــدة تقـارير مرفوعـة مــن بـيلاطس البنطــ ترتليــانوس أشـار العلامـة
 يوهـ ،وآخـر مـن هيـرودس إلـى بـيلاطس ،وخطـاب مـن بـيلاطس إلـى هيـرودس ،قيصر

أمـا أول إشـارة إلـى محتويـات هـذا السـفر فقـد  .شـار إليـهتضمنها الجـزء المُ  يالرسائل الت
ى ـــــــــــــارة إلـــــــــــــــــــــإش يوهــ ،نهايــة القــرن الرابــع يبيفــانيوس فــإكتابــات القــديس  يوردت فــ
 .  (1)كاملًا السفر 

نتشــرت ا يظهــور بعــض الكتابــات المــزورة والتــ تــأليف هــذا الســفر هــو يوالســبب فــ
حيــر حــوت الكثيـــر مــن الأكاذيــب حـــول  ،أوائــل القــرن الرابـــع يعهــد مكســيميان فـــ يفــ

نتشــرت ا يإلــى كثيــر مــن الشــكوع التــ (2)ي ويشــير يوســابيوس القيصــر  ،ســيحصــلب الم
ولــذلك فــإن هــذه الكتابــات جــاءت كــرد علــى تلــك  ،حــول مــيلاد المســيح وصــلبه وقيامتــه

 ،اليونانيــة يحتــين فــف إلينــا عــن طريــق نســختين منقّ هــذا وقــد وصــل هــذا المؤل ــ ،المــزاعم
 .(9)يةإحداهما سكندرية والأخرا فاتيكان ،عن مخطوطتين
: ى ســـــيمون بنـــــا  كتبـــــه  يوالــــذ ،الهاويـــــة أو "هـــــاديس"ى ســــمّ ويُ  يا الجـــــزء الثـــــانوأمّــــ

ــوقــد وُ  ،الجحــيم يويشــرح تــأثير المســيح علــى الــذين كــانوا فــ ،كــارمينوس وليوســلوس د ج 
ـــين فـــ يهـــذا الجـــزء فـــ ـــة ينســـختين منقحت ـــد تـــم تجميـــع  ،(71)اللاتينيـــة والفاتيكاني هـــذا وق
: ، مثـلل بعـدة أسـماءر  عُـسـفرًا واحـدًا ليصـبح  يس المـيلادالقرن الخاممعًا في الجزئين 

إنجيـــل  ،إنجيـــل نيقوديمــوس ،الكــأس المقدســة ،عــذاب الجحـــيم ي،قصــ  يوســف الرامـــ
 .(77)أعمال بيلاطس ،الآلام

(6) Apoll، 35 - 41. 

(7) Harcisis، 1:1. 
 .5 :9تاريخ الكنيسة يوسابيوس /  (2)
 بيلاطس. –دائرة المعارل الكتابية / دار الثقافة  (9)
 بيلاطس. –دائرة المعارل الكتابية / دار الثقافة  (71)

(11) Oxford Dic. – I.S.B.E – I. D. of the Bible. 



 :(08)عضملن الجزء الأجل

ويعتمــد علــى الأناجيــل الأربعــة مــع  ،ويتحــدث عــن خدمــة المســيح وآلامــه وقيامتــه
عتــذار بــيلاطس عــن صــلب المســيح مــن ا ويركــز علــى  ،والمبالغــاتكثيــر مــن التفاصــيل 

حيــر يعــزا مــا فعلــه إلــى ضـــغل  ،خــلال التقريــر المرفــو  منــه إلــى طيبــاريوس قيصــر
 يحيـر يـورد شـهادة إثنـ ،حامت حول بتولية العذراء يمع إشارة إلى الشكوع الت ،اليهود
 رجلًا لبتولية العذراء.عشر 

نــديل المطبــو  عليــه صــاحبة المفيرونيكــا )و  ي،امــذكــر يوســف الر  أيضًــافيهــا  يويـأت
ــــدم الا ،(صــــورة وجــــه يســــو  ــــود دار الولاحيــــر يق ــــان شــــهادتهما بــــأن ضــــباط وجن ــــة ثن ي

أنـه حالمـا  أيضًـاكمـا يـذكر  .( قد سـجدوا ليسـو  حـال دخولـه إلـى دار الولايـة)البريتوريوم
حتـى أسـف  ،بيفيـد بمـوت يسـو  علـى الصـلي يقدم قائد المئة تقريره إلـى بـيلاطس والـذ

 .ندمًا عميقًابيلاطس وندم 

ـــة إثبـــات القيامـــة والصـــعود وذلـــك بواســـطة  ،كمـــا ذكـــر هـــذا الجـــزء مـــن الســـفر ثلاث
والذين قرروا شهادتهم برؤيـا العـين صـعود المسـيح مـن علـى  ي،ولاو  ي: كاهن ورابرجال

فيـه كيـف سـجن اليهـود نيقوديمـوس بسـبب شـهادته قيامـة أيضًـا وورد  .قمة جبل الزيتون 
ر بقـــوّة فقــد راح يبشّـــ مّ ومـــن ثَـــ ،ةــــــــــ يـــر أنــه خـــرج مـــن الســجن بطريقـــة معجزي ،المســيح

 بقيامة المسيح.

(12) Apocryphal New Testament - Oxford، 1924. 



   (02)عضملن الجزء الث ني

يــروي مــا حــدث فــي الجحــيم بعــد مــوت المســيح، مــن تخلــي  نفــوس الــذين رقــدوا 
ـــاوكيـــف  ،علـــى القيامـــة ر، وكيـــف روا يوســـف ونيقوديمـــوس، وقـــد نـــزعج الشـــيطان وذُع 

ضــطرب اوقــد  .ضـطرب الشــيطان لـدا رؤيتــه أخنـو  وإيليــا واللــ  اليمـين، وهــم أحيـاءا
وأبلــغ كــل مــن يوســف ونيقوديمــوس، بــيلاطس البنطــي بتلـــك  ،اليهــود مــن تلــك الأخبــار

 وسجلها في مذكراته. ،الأخبار

ــــرن الخــــامسيوقــــد ظــــل الجــــزءان منفصــــل كثيــــر مــــن  يوقــــد ظهــــر فــــ ،ن حتــــى الق
اللغـة العبريــة  يقـد عثـر علـى هــذا العمـل فـ ،"حنانيــا"قـب بــالمخطوطـات أن المتـرجم الملّ 

وبسـبب  ،م425ي سـنة ومـن ثـم فقـد قـام بترجمتـه إلـى اليونانيـة فـ ،كما دونـه نيقوديمـوس
ــي المخطوطــات فقــد نُ الــدور البــار  لنيقوديمــوس وتكــرار ذكــره فــ إنجيــل ب العمــل إليــه )س 

ذكريـات ملكنـا سـم "اعمـال تحـت س فقد وضـع هـذه الأبيفانيو إوأمّا القديس  .نيقوديموس(
 حدثت أيام بيلاطس". ،يسو  المسيح

ويوجـد الجــزء الأول  ،إلـى القــرن الرابـع حاليًـا،ترجـع أقـدم النسـخ الأصــلية الموجـودة 
س ــــــــــــــــر إليــه كشــاهد خامنسَـــحيــر يُ  ،ة والأرمنيــةـــــــــالمخطوطــات القبطيــة والسرياني يفــ

 لآلام المسيح.

 (04)ة عليه  في تلك الكت ب ت، ع  جإلى بيلاطسثِ الةس ئل التي ع  

 ي الأبوكريفا:عثر عليها ف يتخ  بيلاطس والت يبعض الرسائل والت يوفيما يل

(13) Ibid. 
(14) Apocryphal New Testament – Oxford، 1924. 



 غس ل  بيلاطس إلى هيةجدس 
فقــد تأكــدت  ،ء الحســنيبالشــ - (75)نتيجــة إقناعــك -للمســيح  يلــم يكــن صــلب ..."

إلـى الجليــل وعلمـت أنــه كـان يعــظ وأرسـلت  ،مـن قائـد المائــة والجنـود أن المســيح قـد قــام
بروكـولا مـع قائـد المائـة لونجينـوس  يوذهبـت  وجتـ ،هناع لأكثر مـن خمسـمائة شـخ 

 عشر من الجنـود )الـذين كـانوا يحرسـون القبـر( فوجـدوا يسـو  جالسًـا فـي يثنا وعشرة أو
وقـد  ،نتصـاره علـى المـوت والجحـيماوقد رآهـم وكلمهـم عـن  ،حقل محروث ويعلّم الجمو 

 يرتـديت ثـوب الحـداد وذهبـت مـع  وجتـا ايـة القلـق ف يوكنت ف ،بذلك يا ليخبرونعادو 
مـن  صـوتًاقترابنـا منـه سـمعنا اوبمجـرد  ،وهناع وجدنا يسـو  ،إلى الجليلجنديًا وخمسين 
وأتـى الـرب  ،فسـقطنا علـى وجوهنـا ،هتزّت الأرض وفاحـت رائحـة طيبـةا و  ا،السماء ورعدً 
 مباركًـا: لـتكن قـائلًا  يثم أسند يديه على كتفـ ،لامهوقد شاهدت فيه علامات آ ،وأنهضنا

د ــــــــــــــام )يقصـــــــــــــذه الأيـــــــــــــــي هــــــــــــبــن الإنسـان قـد مـات وقــام فالأن  ،مـن جميـع الأجيـال
 (..."أيام بيلاطس

  غس ل  هيةجدس إلى بيلاطس
 العزيـزة هيروديـا، تلعـب فـيبنتـي ا"إنه ليس بالحزن القليل ما أكتبـه لـك، فقـد كانـت 

نفصـــلت رأســـها اتنقـــذها ف يوأمســـكت أمهـــا رأســـها لكـــ ،فســـقطت فيـــه حتـــى عنقهـــاالمـــاء 
ـــرأس باكيـــة ـــدًا، وجلســـت  وجتـــي تحمـــل ال ـــاه جســـدها بعي ـــت المي ــــوأمت ،وحمل لأ البيـــت ــــــ

 بالحزن والأسى.

اعَ لَأن هُ ب الْحَق يقَة  اجْتَمَعَ عَلَى فَتَ »إن هذا يُشير إلى ما ورد في سفر الأعمال عن دور هيرودس في عملية الصلب  (75)
ي  مَعَ أُمَم  وَشُعُوب  إ سْرَائ يلَ  يرُودُسُ وَب يلَاطُسُ الْبُنْط   (.21 :4أ ) «الْقُد وس  يَسُوَ  ال ذ ي مَسَحْتَهُ ه 



 ل يوحنــا المعمــدان وذبــحإننــي فــي  ايــة القلــق نتيجــة لمــوت المســيح وخطيئتــي لقتــ
 ،أنــت قــادر علــى رؤيــة المســيح مــرة أخــرا يشــفع مــن أجلــي .منــذ ذلــك الوقــتالأبريــاء 

ـــتم و  ـــيلاطس مســـيحيًاو المســـيحيلكـــم أن ـــر ب ـــد أُ ( ن )يعتب ـــا للنبـــواتعط  ق  .يـــت المملكـــة تبعً
 ،ستســــقاءليــــت بـــداء الابتُ اُ فقـــد أمـــا أنــــا  .ليســــبونكس فـــي أكثــــر مراحـــل الضــــعف يبنـــا  و 

صـــيبت عينهـــا اليســـرا بـــالعمى مـــن كثـــرة فقـــد أُ  ا  وجتـــيأمّـــ .والديـــدان تخـــرج مـــن فمـــي
نتقــام ســيحل علــى إن الا .عادلــة هــى أحكــام الــرب لأننــا هزأنــا فــي عــين العدالــة .البكــاء

ولأننـــا يـــا  .ا المســـيحيون فســـول يرثـــون المملكـــة لأنهـــم أبنـــاء النـــوراليهـــود والكهنـــة، وأمّـــ
ـــك تـــدفن عـــائلتي ـــيلاطس فـــي عمـــر واحـــد فليت ـــر لنـــا  ،ب فننا الكهنـــة أن يـــدمـــن لأنـــه خي

 بهـــا، الخـــاص والخـــاتم  وجتـــي يّ حلـــ لـــك لقـــد أرســـلت المحكـــوم علـــيهم بـــالهلاع الســـريع.
ـــدأت فـــي تلفأنـــا  ـــد ب ـــبالفعـــل ق ولكنـــي أخشـــى الأحكـــام فـــي  ،ذا العـــالمـهـــ فـــي جزائـــي يقّ
 ي دائمة..."ا تلك فهلأن هذه وقتية أمّ  الآخرة،

 غس ل  طيب غ لس قيصة إلى بيلاطس 
والــذي جــاء  Raabلرســالة قــد ســلمها إلــى بــيلاطس القائــد ورد فــي الســفر أن هــذه ا

 من روما بصحبة ألفى جندي ليحمل معه بيلاطس إلى هناع.

"... بما أنك قد أصدرت حكمًا قاسيًا وعنيفًـا، لقتـل يسـو  الناصـري، لا رحمـة فيـه، 
وبالر م مـن أنـك أظهـرت الرحمـة بلسـانك إلّا أنـك أضـمرت لـه الشـر بقلبـك، فقـد أرسـلت 

حضــر إلــى رومــا أســيرًا لتــدافع عــن نفســك. لقــد أقلقتنــي التقــارير التــي وصــلتني، لــك لت
وكــان يســو  قــد أخــرج  ،وهــى أن امــرأة تابعــة ليســو  تــدعى مــريم المجدليــة كانــت هنــاع

 ؟بصــلَ منهــا ســبعة شــياطين، هــذه أخبرتنــا بكــل أعمالــه العسيمــة، فكيــف ســمحت بــأن يُ 
فبمـا أنـك قـد  ؟حتـك كتاباتـك الخادعـة إلـيّ هـل أرا .فإن لم تعامله كإله فبـالأحرا كطبيـب

 ءع..."فها أنا سأحكم عليك حكمًا عادلًا أنت وشركا ،حكمت عليه



وذبــح  ،وفيلـبّس وحنـان وقيافـا إلـى رومـا أرخــيلاوسوقـد تـم أسـر كـل مـن بـيلاطس و 
أورشـليم  ين فـدفَ كريـت ولـم يُـ يالطريـق مـات قيافـا فـ يوفـ ،الجند الرومان بعـض اليهـود

ــوإنمــا دُ  بــأن المجــرم المــدان  يقــديم يقضــ يوهنــاع قــانون رومــان .كــام مــن الأحجــاربرُ ن ف 
ولــذلك فقــد رفــض القيصــر رؤيــة بــيلاطس  ،ح مهلــةفإنــه يُمــنَ  ،إذا مــا واجــه القيصــر ورآه 
أمـا حنـان رئــيس الكهنـة فقـد رُبـل بسـيور مـن جلـد الثيــران  .كهـف يولكنـه أمـر بحبسـه فـ

وأمّـا بقيـة قـادة اليهـود  .ته حتـى المـوتحيـر عصـر  ،إذا جفت فإنها تنكمش يالت ي الطر 
 با.ل  وأمّا فيلبس وأرخيلاوس فقد صُ  .سهمو عت رؤ ط  فقد قُ 

ـــ ـــة وردت ف ـــان يونفـــس الرواي ـــة ينـــ  يون مترجمـــة عـــن  يوهـــ ،عـــن مـــريم المجدلي
 يلأنهــا تحكــ يومــن المؤكــد أنهــا واقعــة تحــت تــأثير  ربــ، Holchamمخطوطــة هولقــام 

شخصًــا محبوبًــا وكــان  ،جــزة حــدثت لأميــر هنـاعوعـن مع ،قصـة إرســالها للكفــن المقــدس
 ن.و لديه سحرة فرنسي جدًا

  (06)تقة ة بيلاطس إلى طيب غ لس قيصة
هـذه الأثنـاء  يقد حـدث فـ ،إلى طيباريوس قيصر السلام ي... من بيلاطس البنط"

هم بـأن يرسـل إلـيهم مـن السـماء ءبـاآفـإن اللـه وعـد  ،لـهشـاهدًا أنـا  بحسد اليهود مـا كنـتُ 
علـى  يمـدة ولايتـ يفـأنجز لهـم وعـده فـ ،ولـد مـن عـذراءويُ  يفيكـون ملكهـم الحقيقـقدوسه 
 ،ر البـرصويطهّـ ،عـينخل  المُ  يويشـف ،ولمـا رآه اليهـود يـرّد البصـر إلـى العميـان .اليهوديـة

علــى البحــر ولا تبتــل  يويمشــ ،ويــأمر الريــاح فتطيعــه ،قــيم المــوتىويُ  ،ويطــرد الشــياطين

حداها القديس  ريغوريوس أسقف طور في فرنسا، ترجع إلى إنجيل إر على نسخ كثيرة من هذه الرسالة، أشار إلى ث  عُ  (73)
وقال شخ  آخر يُدعى  .وقد جمع شخ  يُدعى فيبريثيوس نسخًا كثيرة من هذه الرسالة. يهنيقوديموس المُشار إل

والرسالة نصها هنا مأخوذ من كتاب تاريخ سورية للمطران إلياس  .منسى أنه عثر على نسخة من القرن الثامن
 (.419الدبس/)عدد



فحسـده رؤسـاء اليهـود  ؛بـن اللـهارة جعلت الشعب يحسبه يات أخرا كثيآويصنع  ،قدماه
نـه سـاحر ونــاقض إوقـالوا  ،وأقــاموا عليـه شـكاوا كثيـرة كاذبــة يّ وقبضـوا عليـه وأسـلموه إلـ

جلدتــه وأســلمته إلــيهم فصــلبوه وأقــاموا  - صــحيحًاأن مــا يقولونــه  يلسنــ -وأنــا  ،لسُــننهم
 يحرسون قبره. يكان جنودبينما  ،اليوم الثالر قام يلكنه ف حراسًا،على قبره 

ن تلاميـــذه ســـرقوا إوأوعـــزوا لهـــم أن يقولـــوا  ،فضـــة فـــاليهود بخبـــثهم أعطـــوا الحـــراس
ـــه ـــوا مـــا كـــان  ،جثت ن يســـو  إفقـــالوا  حقيقيًـــا،فأخـــذ الجنـــود الفضـــة ومـــا تمـــالكوا أن يخف

أن  يلهــــذا رأيـــت مــــن فروضــــ .وأن اليهـــود رشــــوهم بفضــــة ليخفـــوا الخبــــر ،المســـيح قــــام
 ق كذب اليهود..."صد  لا يُ  ى الحقيقة لكيأصدقك الحدير عل

 نص الحكم على المسيد 
كتــاب  يحســبما ورد فــ ،علــى الســيد المســيح ينــورد هنــا نــ  حكــم بــيلاطس البنطــ

 :31إيسيذورس الجزء الأول صفحة  الخريدة النفيسة للأسقف

ــــ الموافــــق لليــــوم الخــــامس  ،مــــن حكــــم طيبــــاريوس قيصــــر ةالســــنة الســــابعة عشــــر  ي"ف
حكــم  ،ن حنــان وقيافــابــريْ عهــد الحَ  يفــ ،بمدينــة أورشــليم المقدســة ،ارذن شــهر آوالعشــرين مــ
 ي ن علــى يســو  الناصــر و دار مجمــع البريتوريــ ياليهوديــة الجــالس للقضــاء فــ يبــيلاطس والــ

ــبالم ــ ــ ــ ــ ــبن ،البً وت صـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء الشهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادات الكثيــ ــ ــ ــ ــ ـــة المقدمـــة مـــــ ــتب  ثالمُ  ،ن الشـــعبرة المبين ــ ــ ــ ة أن ــ
 :ي يسو  الناصر 
 يسوق الناس إلى الضلال. لٌّ ض  مُ أولًا: 
 الناس على الشغب والهياج. ي يغر  ثانيًا:
 الناموس. عدوثالثًا: 
 بن الله.انفسه  : يدعورابعًا



 نفسه ملك إسرائيل. : يدعوخامسًا
  فير من الناس حاملين سعف النخيل.جمع : دخل الهيكل ومعه سادسًا

 يأن يــأت ،كوينتيــوس كورنيليــوس قائــد المائــة الأولــى ،يبــيلاطس البنطــ فلهــذا يــأمر
 ،ا لتنفيـذ هـذا الحكــمأن يمنـع كـل مـن يتعــدّ  أيضًــاوعليـه  ،د لقتلـهعَــيسـو  إلـى المحـل المُ 
 به إلى خارج مدينة أورشليم من باب الطورانى. ىوأن يؤتفقيرًا كان أم  نيًا، 

. يفريســدانيـال روبــاني علــى يســو : " وقعـوا علــى تنفيــذ الحكـم اع أســماء الــذيننـوه
 يوحنا  روبابل رفاييل روبانى. كابيثت".

أن هذا الحكـم منقـو  علـى لـوح مـن النحـاس الأصـفر  ،الجريدة الإيطالية يوورد ف
ــلقــد أُ " :وعلــى جانبيــه هــذه الكلمــات ،باللغــة العبريــة ــا  .ل لكــل ســبل لــوح مثــل هــذا"رس  أمّ

أثنـــاء  ي،بمدينـــة أكـــويّلا مـــن أعمـــال نـــابول م7221ي ســـنة كتشـــال هـــذا اللـــوح فكـــان فـــا
إلـى أن وجـده المنـدوبون العلميـون الـذين رافقـوا  ،فيهـا يوبق ،البحر عن الأثار الرومانية

علبـة مــن  يعليـه فـسًــا حافَ مُ  (جنـوب إيطاليـا حيـر نشـبت الحــرب فـي) يالجـيش الفرنسـ
 ي،لقريـب مـن نـابولخزائن الأمتعة الكنسية بدير رهبان الكاثو يـان ا يبنوس فالخشب الأ
ـــثــم نُ  ح لرهبــان ديـــر فيهـــا إلــى أن سُـــم   يوبقــ ،ل هــذا الأثـــر الجليــل إلـــى كنيســة كا يرثـــاق 

جـزاء لهـم علـى الخـدمات التـى قـدموها  ،بحفسه عندهم -بناء على طلبهم  -الكاثو يان 
ــا وكانــت ترجمتــه إلــى اللغــة الفرنســية  .إيطاليــا يفــ يللجــيش الفرنســ بحــرل بمعرفــة حرفً
 ،هولمـا مـات وبيعـت مكتبـ ،ل رينون على رسـم هـذا اللـوحصّ وتح .لجنة العلميةأعضاء ال

ومــــن مطابقــــة  فرنكًـــا،شـــترا اللــــورد هـــاورد اللــــوح المــــذكور بـــألفين وثمانمائــــة وتســــعين ا
ل علــى عـــدم وجــود شـــبهة ســتدَ الإنجيـــل يُ  يوارد فــ الحكــم لمــا هـــو يالأســباب الــواردة فـــ

 .(17)هذا اللوح يصحة ما ورد ف يتاريخية تنف

 سم "أثر قديم نفيس".ات عن مخطوطة بدير البرموس عنى بنشرها القم  بيشوا عبد المسيح تح (71)
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 القص  الت لي   أمضً ججغدت 

 يوســـمع أنـــه يوجـــد طبيـــب عســـيم فـــ مرضًـــا شـــديدًامـــرض الإمبراطـــور طيبـــاريوس 
مـن عنـده يـدعى فالسـيانوس  ضـابطًافأرسـل  ،قد شـفى كـل الأسـقام ،أورشليم أسمه يسو 

Valusianus فقـد  جـدًارتعـب بـيلاطس اف ،إلى بيلاطس يـأمره بإرسـال ذلـك الطبيـب إليـه
طريـق عودتـه  يوفـ .يومًـاوقد طلـب بـيلاطس مهلـة أربعـة عشـر  ،بل  كان المسيح قد صُ 

وســألها عــن يســو   Veronicaإلــى فندقــه تقابــل فالســيانوس مــع خادمــة تــدعى فيرونيكــا 
بعيـدًا نـه وبينمـا كـان يسـو  يعلـم إقائلة  يوأردفت ه جدًا،فحزن  ،فأخبرته بالحقيقة كاملة

وحينئـذ قابلهـا يسـو  فأخـذ  ،لترسـمه فأخذت قطعة من القما  ،ت أن ترسم له صورةأحبّ 
 منها المنديل وطبع عليه ملامح وجهه.

 يـر أنهـا لا تسـتطيع  ،سـيده ين هـذه القطعـة سـول تشـفإوقالت فيرونيكا للضابل 
وحالمـــا رأا طيبـــاريوس المنـــديل وعليـــه  ،فعـــادا إلـــى رومـــا ،بيعهـــا ولكنهـــا ســـتذهب معـــه

 (.لمنديل ففر  له الطريق بالحريرا وكان قد عرل بقصةحالًا ) يف  شُ  ،صورة المسيح

ـــ ـــيلاطس وأُحضـــر إلـــى رومـــا أمـــام الإمبراطـــور  مّ ومـــن ثَ ـــبض علـــى ب ـــديًافقـــد قُ  مرت
وجهـه وأمـر بإبعـاده  يوحالمـا رآه الإمبراطـور ثـار فـ ،لبسها المسـيح يالثياب المهلهلة الت

نصــح بعــض المســيحيين الإمبراطــور بــأن ينــز  عــن  ،مــن اللــه يوبعــد ذلــك وبــوح .عنــه
وبعــــد فتــــرة وجيــــزة أصــــدر حكمــــه علــــى  .طس رداء المســــيح ويرســــله إلــــى الســــجنبــــيلا

وقـد أمـر طيبـاريوس  .وحالمـا سـمع بـيلاطس الحكـم قتـل نفسـه بسـكين .بيلاطس بـالموت
وهبـــت  ، دحم النـــاس عنـــد البحـــرافـــ ،نهـــر التيبـــر يبجعـــل حجـــر حـــول عنقـــه وإلقائـــه فـــ
ــنتُ اُ و  ،عاصـفة أهاجــت المكـان وخــال الجميـع لــت إلــى ق  مّ نُ ومــن ثَـ ،ن النهـرلت الجثـة مــش 



فحفــر الســكان  ،حــدث هنــاعضــطرابًا اولكــن  ،نــت إلــى جــوار نهــر هنــاعحيــر دُف   ،فيينــا
المكــان بعـــض  يحيـــر ظهــرت فــ ،بئــر محــاط بالجبــال يقبــره وأخرجــوه وألقــوا بجثتــه فـــ

 .طويلًا ستمرت اأعمال السحر 

   (02)قص  أخةى لشف ء طيب غ لس
عـــن معجـــزات  ،دعى تومـــاسيُـــ يرجـــل يهـــودوســـمع مـــن  جـــدًا،مـــرض طيبـــاريوس 

 ،يحضــر يســو  مــن أورشــليم ب( لكــفالســيانوس )الســابق ذكــرهضــابل الفأرســل  ،المســيح
ـــ شـــهرًا،ســـتغرقت مـــدة خمســـة عشـــر ارحلـــة طويلـــة  يفـــذهب فـــ ـــود وهنـــاع نبّ ه أحـــد الجن

 يالوقـت الــذ يفــ ،صـلبه ييسـو  الــذ يريـده الإمبراطــور هـو يبـيلاطس أن الشـخ  الــذ
 عترل بجريمته.ا وقد تأثر بيلاطس و  ،نتشرت بين العامةاار القيامة قد كانت فيه أخب
ـــ ـــأمّ ـــره شـــاب يُ ـــاع  ،دعى مـــرقسا رســـول الإمبراطـــور فقـــد أخب ـــأن هن دعى مـــرأة تـُــاب

ــ قــد شــفاها مــن  كــان هــو ،تمتلــك صــورة ليســو  ،Basilleباســيل  أيضًــادعى فيرونيكــا وتُ
ثـم مـا  ،البدايـة أمـام الرسـول يوقـد أنكـرت المـرأة فـ ،نزل الدم منذ ثـلاث سـنوات مضـت

عقابًــا د بــأن فمــا أن سـمع فالســيانوس قصــة المسـيح حتــى هـدّ  .تطمأنــت فـأقرّ البثـت أن 
معـــه  فقــد ســافرت مّ ومــن ثَــ ،عمليــة صــلب المســيح يشــترع فــاســينزل بكــل مــن شــديدًا 

ســـأل  ،ولمــا علـــم طيبــاريوس بقصـــة يســو  .ها بســـرعةفيرونيكــا إلـــى رومــا حيـــر وصــلا
ثم أمر على الفـور بنفـى بـيلاطس إلـى مدينـة أميريـة  ،م بيلاطسعدَ لم يُ  فالسيانوس لماذا

America يتوسكان الواقعة في Tuscany. 
 يفوبعـــــد ذلـــــك أحضـــــرت فيرونيكـــــا المنـــــديل المطبـــــو  عليـــــه صـــــورة المســـــيح فشُـــــ

للمنــديل وتعمــد بعــد ذلــك قبــل  مــزارًابعــض المــال ثــم أقــام  ،الإمبراطــور وأعطــى فيرونيكــا
 وام.نياحته بعدة أع

 عثر عليها في مخطوط يرجع إلى القرن الثامن وأضيف إلى إنجيل نيقوديموس. (72)



ــــنفس القصــــة ــــب أخــــرا ل ــــى عــــدة قوال ــــ ،هــــذا بالإضــــافة إل ــــين شــــفاء  يالت ــــربل ب ت
 قتله. حضار بيلاطس ومحاكمته ونفيه أوإو  ،طيباريوس قيصر من جهة

  Milanجهذه قص  أخةى جغدت في عمطلط  عيلان 
دعى إلــى الإمبراطــور يُــ رســولًا  ،أرســل بــيلاطس نفســه ،بعــد أحــداث صــلب المســيح

فمــا أن وصــل  .نفســه أمــام طيبــاريوس مــن تهمــة قتــل يســو  ئ يبــرّ ل ،Albanusألبــانوس 
حتى طلـب إليـه أن يشـفيه لأنـه  ،وعرل أنه قادم من أورشليممريضًا إلى القيصر وكان 

ولكــن الرســول أشــار عليــه بيســو  المســيح  ،قــادم مــن أورشــليم أرض الحكــم والمعجــزات
 يفـ يف  شُـ ،ن القيصـر بالمسـيحفلما آم ،و يرة حسدًاقتله اليهود  يأورشليم والذ يف يالذ
 نتقام من اليهود.وعندئذ أمر بالا ،الحال

 

 
 طيب غ لس قيصةعليه غأس دين غ صلغلا 

  



  (09) 
 سمه صار هواولكن  ،كان أحد الضباط المغمورين يبالر م من أن بيلاطس البنط

 -منسـر يفـرض نفسـه  هـو ،يرس ل الأي وكما أن مشـهد  ي،التاريخ الرومان يالأشهر ف
 يوجــد ضـمن مشـاهد آلام وصـلب المسـيح حتـى فــي - تـاريخ الفـن يثـل خـيل أحمـر فـم

ــفقــد وُ  ،القــرا المتواضــعة النائيــة أثريــة مــن الجرانيــت عليهــا منــاظر مجســمة  دت مبــان  ج 
مـا منذ عصر الطـاعون و  ،البرتاجنا يجبال كالفرين المتهكلة ف يف ،لمراحل آلام المسيح

 (.7لعهد الجديد مثل الصورة )رقمية من ا( وهى صورة حجر م7592بعده )
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 بةج-شةف  كنيس  القومس تجلنيك في ك لفة   – 06صلغلا ع  القةن ال 

 "تبـايوت الإخـوة"سـمى للقـرن الرابـع وجـدنا مـا يُ  يالغرب يوإذا عدنا إلى الفن الرومان
حيــر نجـــد أن  ،رومـــا ين الأوائـــل فــيوإلــى شـــواهد قبــور المســيحي "،لاتـــوان"حــف مت يفــ

ـــ رس   يل الأي   وى ي مخطوطـــات عصـــر وفـــ .ر عـــن قصـــة الآلام كلهـــا وينـــوب عنهـــايعبّ
 ،بـيلاطس يجلـس علـى منصـة عاليـة :( يوجد نموذج رائـععشر النهضة )القرن السادس

ــــمقال (79) ـــ ــــة كتبتها ماريا شفيلين فى كتـــ ـــ ـــ ـــترجمه عن الألماني  P. 69: 80 –Von Pontius Pilatusاب ـ ـــ ـــ ــــ ة الأب ـ
ـــ بري ـــ  .يال البراموســ



عمومًـا وتـوحى الصـورة  ي،يقف وراءه حارسان وهما يحمـلان صـورة الإمبراطـور الرومـان
ثورة اليهـود لحمـل بـيلاطس علـى تنفيـذ ب( ي محتواياتهاقون فلاسيما لهواة الفن الذين يدق)

 ي أورشليم.مسئول ف مطلبهم كقاض  
فــإن  ،إنجيــل لوقــا كإنســان قــاس   ييسهــر فــ يوعلــى الــر م مــن أن بــيلاطس البنطــ

حيــــر  ،العصـــور الوســـطى تنســــاب برســـوم متعاطفـــة مــــع بـــيلاطس يأقـــلام الرهبـــان فــــ
ــــر فــــ ــــردد متحي ــــه كمت ــــالر  ،المشــــكلة ييسهرون تهــــام اليهــــود للمســــيح وتحقيــــق ام مــــن ب
ـــر مـــن مـــرة ـــه بالتجـــديفابعـــد  ،بـــيلاطس معـــه أكث ـــه مـــرتين والحكـــم علي  ،تهـــام اليهـــود ل

 ضطرار بيلاطس إلى الحكم عليه بالصلب ر م أنه لم يجد فيه علة.او 
تقريبًــا نجـد بــيلاطس يضـع يــده اليمنـى  "شـتوتجارت"ي رسـوم كتــب المزاميـر فــ يوفـ

حركـة مـؤثرة لبـيلاطس  يكان يريد أن يتكلم هـذا الصـامت فـ وكما ل ،على كتف المسيح
 (.2ي )صورة رقم مأ ق سياس ي( في محاكمة سريعة متتابعة جعلته )وضعتهف

 
   المسيد أع م بيلاطس8صلغلا 

غ ع  شتلتج غت )القةن الت سع(   ع هو ت غ خ الف  بج ع   فيليب بم غبلغج –كت   المزاعية الم صلَّ

ن و ع( يقـــف المـــدّ م991–921) غ ش   ن جغلمدرســـة  "جيرنـــىأكـــوداكس "ي مجلـــة فـــ
 يفــ يعطــوهــذا يُ  ،ســويًااليهـود وبــيلاطس أمــام بعضــهم الــبعض واضــعين أيــديهم اليمنــى 

 ي الخاصة لعلاقة داخلية ذات مغزا.من المعان انطباعًا خاصًا، مملوءًاالوقت ذاته 



ثيـر مـن كن بل الفنـانيبَـيسهـر مـن ق   ،ومع الوقت صار وضع المسيح أمام بـيلاطس
ـــل ،ستفاضــة والتوســـعالا مـــا  االمعـــروض مــن الصـــور قــد قـــاد الخصــب والكـــمّ  فــإن التخي 
ويمكننــا  ،أرســتقراطية حديثــةصــورًا حــوا والــذي  ،للقــرن الثالــر عشــر ف    ال  بلاطى ســمّ يُ 

حيــر يسهــر بـــيلاطس  ،المخطوطــات لمكتبــة الــبلاط بــالراين الأعلــى يأن نجــد ذلــك فــ
 يوبلبـاس أنيـق لأميـر يجلـس علـى كرسـ ،كـة مـن الشـعركفارس شجا  بخوذة فـوق بارو 

أن عبثًـا ولـيس  ،مـن المـدعين اليهـود والمـتهم الصـورة كـلٌّ  يويُرا ف ،القضاء مثل عر 
 ،قـديم يفـوق أخـرا وإنمـا يرجـع ذلـك إلـى تقليـد ألمـانواضـعًا سـاقًا يرسـم الفنـان بـيلاطس 

 (.3م ر الصورة رقنساي هدوء )يجب أن يعلن حكمه ف يأن القاض وهو

 
   المسيد أع م بيلاطس2صلغلا 
 فلتمبةج )يلاقيم سينة( –شتلتج غت  –عكتب  البلوم   –كت   المزاعية في الةاي  الأعلى 

 الأجــزاء فــي ييوجــد رســم ربــاع ،العصــور الوســطى ومــن الرســوم المفرحــة لرســامي
س لفنــان يُسهــر فيــه بــيلاط "هيــل بــرون "ي بلــدة فــ "ديــر ستســير ســينى"ي مــذبح لــفلام فــ
لأن هــذا )المــتهم واليهــود أمامــه يفصــل بيــنهم شــرفة مســتديرة  نحــو يخطــو يبلبــاس ملــوك

ق عنقــه و ى الصــورة يجلــس بــيلاطس وفــوفــ (،بيــت قضــاء أممــى لا يحبــون دخولــه هــو
ــــ ،صــــغير ش    يط ن ــــة متماســــكً  يوأمامــــه يســــو  ف بينمــــا يسهــــر  ،جســــمانيًا اهيئــــة ملوكي



وق العــر  تسهــر الشــمس بأشــعتها وفــ ،رتينبــيلاطس بفــم مغلــق وعينــين واســعتين معبّــ
هــــذا الفنــــان المجهــــول  .(3دمويــــة الخطيــــرة أمــــام ســــماء ذهبيـــة )صــــورة رقــــم الحمـــراء ال
يضـــع علـــى رأس بـــيلاطس  فهـــو ،م( واضـــح أن أجنحـــة خيالـــه قـــد نمـــت7351ي )حـــوال
 م  ير مسموح له بلبس تاج!الحاك على الر م من أنه تاجًا،
ــــان رئيســــنجــــد أن العمــــل ال "دوكســــيوس مايســــتا"ي وفــــ ي حــــوال) "السينيســــي"ي للفن
ـــ (م7251-7372 ـــى الحـــائل الغرب ( مـــع مـــدينتها امادونـــي، العـــذراء الملكـــة )يسهـــر عل
 ييسهـر فـ ،مـن بينهـا سـتة صـور لبـيلاطس ،صورة إنجيلية لحياة يسـو  23 يالملكية ف

روب أحمــر فوقــه رداء أســود  يقاعــة محمولــة علــى أعمــدة رفيعــة فــ يمشــهد  ــامض فــ
ــــ وأكاليــــل الغــــار ــــة والكتبــــة المــــدعينأيضًــــا وتُسهــــر الصــــورة  ،شــــعره يف  ،رؤســــاء الكهن
نسـحاب مـن هـذه الا حـاولالـذي ييسو  واقف مقيد اليدين أمـام هيـرودس  يوالمشهد التال

 ،حتــى يــتخل  مــن مســئولية الحكــم عليــهبــيلاطس حيــر أرســله لــه  ،القضــية الشــائكة
مــذنب فأعــاده إلــى  نــه  يــرحيــر ثبــت لــه أ ،قصــره يســتقبل يســو  فــاولكــن هيــرودس 
 (.4نسر الصورة رقم ابيلاطس )

 
لو المسيد4صلغلا       

 م(0202-0851/61عنظة لمةاحل المح كم  ع  الجه  الملفي  لل "ع مست " ع  دجكسيل )
 سينم  -عتح  الأجبةا 



حيـر يسهـر بـه  ،كان عليـه لبـاس أبـيض ،عند وقول يسو  أمام هيرودس أنتيباس
ســتجوب يســو  للمــرة الثانيــة ولــم يــدخل إلــى الــداخل اوقــد  ،الصــورة التاليــة يبــيلاطس فــ
 عليه. را إكليل الشوع وهوكما يُ  ،كشاهد على جلده يولكنه بق

هـدير ( لكـن حاكمـة علـى الواقـفميُسهر أنها ليسـت محاكمـة قصـيرة ) تابع الصور
حـاول فيهـا إقنـاعهم بـإخلاء  ،وبـين محـاولات متعـددة فاشـلة ،بين بيلاطس واليهود طويل
علـى مـن يسـيل  لب ةاءلاع  ء االمشـهد السـادس  يوتـرع فـ ،النهايـة يحكـم عليـه فـ ،يلهسب

 يديه إلى الأرض.

ثقــلًا  سـيل أيـدا بـيلاطس " ييعنــ ي"القـوط"ي شـمال الألـب ومــع بدايـة العصـر وفـ
 يموجـــود فـــ ،ويوجـــد مثــال واضـــح علـــى ذلــك مـــن أواســل القـــرن الثالـــر عشــر "،خاصًــا
حيــر تسهــر مجموعــة بــيلاطس أمــام المتأمـــل  ،الغربيــةالنافــذة  يفــ "نــاومبرج"كاتدرائيــة 
بــدا بملامــح منفعلــة  يبــذرا  يســو  الــذممســكًا يســار أحــد اليهــود العلــى  ،كمثــال عســيم

لا يحمــل  ،الكتــب يكمــا فــ يلــيس كرومــان ،وأمامــه بــيلاطس ،لشــخ  مــتهم بالتجــديف
ر طريقــة تــذكّ ف الشــعر بصــف  مُ ( )متشــامخ وإنمــا يجلــس مثــل أميــر ،ايًــرومان اقصــيرً  اشــعرً 

 ."بامبرج"بفرسان 

كجريمـــــة  ،تهامـــــات اليهــــوداى هـــــذا المشــــهد لـــــم يســــتطع بـــــيلاطس أن يتخطّــــ يفــــ
ــــا وسياســــيًا، متواصــــلة  أن التبرئــــة  أيضًــــاويسهــــر  ،نتهــــتاولــــيس كقضــــية سياســــية دينيً
رومـا بالإهمـال  يلـه فـ اطياتـه تهديـدً  ييحمـل فـ ،وإطلاق سراحه مثار السـؤال ،مستحيلة
الوســل  يــر  يفـ صــامتًايقـف أمامــه  وهــو ظــاهرًاتعاطفـه مــع يســو  كـان لكــن  ،ؤوالتواطـ

ـــأثير فيمـــا وراء الطبيعـــة ي،ور ـــم الحضـــور الطبيعـــ ،مـــدافع عـــن نفســـه ـــاع ت ور ـــم  ،فهن
 عاءات المثيرة.دّ فوق الا متعاليًا بشدة يقف هو يإمساع ذرا  المتهم اليهود



ـــوبـــيلاطس لا يفهـــم مـــرارة اليهـــود مـــن تعـــاليم المســـيح ـــ»ه ، وإعلان ـــه إنّ ى لا أجـــد في
ى ومعـه بيـده اليمنـى علـ ،ليسـو  االساهر مناصـرً  يف يبدو هو ،ج الجمو  أكثريهيّ  «علّة

 كالصدا الرؤوس. ي يدوّ  «الحق؟ ما هو»ن سؤاله أمسند كرسى القضاء وك

قـام بصّـب المـاء علـى يـد  يحامل الإناء الـذ على يسار بيلاطس يقف خادمه وهو
بـــيلاطس تحـــت  ويبـــدو ،بيـــده اليمنـــى يع الصـــرا  الكلامـــيتـــاب بينمـــا هـــو ،ســـيده اليســـرا 

نتهـــى احتـــى نفســـيًا  يـــر قـــادر علـــى إخفـــاء هزيمتـــه  ،ضـــغل اليهـــود المثيـــر للأعصـــاب
 (.5صورة رقم نسر الا) وترع لهم يسو  ليقتادوه

 
   رسل الأيوي5صلغلا 

 (02الجه  الغةبي  لك توغائي  ن جعبلغج )القةن 



م لمدرســـة الـــدانوب أتـــم عمـــل المعلـــم العســـي( م7532–7421ت التـــدورفر )خـــألبر 
 يالكنيســـة القوطيـــة لكـــورال الســـيد الأ ســـطينية فـــ يلبـــيلاطس فـــ " ســـيل الأيـــدي"لوحـــة 

قطــع  يمــن ثمــان ي وهــذه اللوحــة عبــارة عــن رســم دائــر  ،موضــع القــديس فلوريــان بالنمســا
ـعلـى خشـبة الشـربين رُ  ،أجنحة الهيكل الكبيـر مـن أواخـر العصـور الوسـطىلأحد   متس 
ضــاء بضــوء الإرشــاد يُ  يفــ "مــذبح التــدورفر"وصــار  ،حتفســت بجمالهــا(اأبــدًا )م رم  ولــم تُــ
 د حجراته المضاءة عند المغيب.شاهَ حذر لتُ  يإضاف

والأهــداب  ،رومانيـة يعلــى أرضـية ذهبيـة وســماء قرمزيـة مـع بــواك ،التكـوين شـرقي
مثــل الصــدا  ،مفتوحــةمــع ســتائره الخضــراء ال يالعــر  الشــيطان ، وأخيــرًارةالكثيــ ةالمــدلاّ 

 كيد فقل لحمل العسماء والقديسين.وهذا بالتأ ،من بغدادأصلًا الأخير للهودج الذا 

مـع أكمـام قرطاسـية واسـعة  ،عبـاءة الفرسـان العسيمـة الملوكيـة يبيلاطس هنا يرتـد
بــنقش  أمّـا الشـراب الصـول فهـو "بالـدُ  فّ خُـ"ير يسـمّى وحـذاء موديـل حـد ،ر عنهـاشـمّ 

 وا يرتدونه مع سراويلهم الجلدية.لنمساويون حتى الآن ما الا ،نسيجه يخاص ف

يء قــد قيــل كــل شــ ،(ي يعرضــه )التـدروفربعــد النطـق بــالحكم الــذ والمشـهد هنــا هــو
 ،القــدمين ي عــار  ،د اليــدينقي ــالأســير ذهــب مُ  ،يســو  لا يقــف بعــد أمــام بــيلاطس ،وتقــرّر

 بعمق. سبإكليل شوع مغرو 

لابسـين أ يـاء  ،ات والعمـائمذن بـالخو و عن والمـدّ و بعـذّ  ويحوط الدرجات إلى أسـفل المُ 
الخلفيـــة ترتفـــع  يففـــ ،لكـــن المشـــهد لـــم يهـــدأ ،عر  المســـيرة جـــاهزة للتحـــ ،نـــة ومســـلحينلو  مُ 

وحـده معـزول عـن  هـو ،وبـيلاطس لا ينسـر إلـى أحـد ،أيادا المـدعين بـين أسـنة الرمـاح
 ينـبُ -يرقـد كلـب رمـادوبجانبه على أرضية خشـبية ي ،ينسر إلى الداخل يالجمع اليهود



بين ه جب ي   ،بـلا مبـالاة يـد  بـيلاطس المـاء يسـيل علـى يديـه .من فصـيلة  يـر معروفـة
 (.5نسر الصورة رقم ا) مسل  مق  الملت بصلغلا رية عنظلغلا

 
   بيلاطس مغسل يومه6صلغلا 

غهبن  كلغال السيو الأ رسطيني   –على المشب  –م( 0508-0501البةخت التوغجفة )حلالي 
 إغ ك ليسنج( –بةلي   –ومس فللغ  ن )تصل ة ا.  . ج. ب لق

م( 7594–7572ن البندقيــــة )أحــــد الرســــامين المعتبــــرين مــــ "،تنتوريتــــو"بعــــد ذلــــك 
 يويقـع الرسـم فـ .(سوخـر خوة القـديس إمن الرهبان ) "المسيح أمام بيلاطس" ف برسملّ  كُ 

د قي ــمُ  ،رفيعــةسُــمك عصــا  يللمســيح فــ يوبشــكل شــبح ،بســيل يلوحــة كبيــرة بتــأثير درامــ
الحكـم قـد  .فيلسـول متجـوّل بـلا قـوّة سـاحرةك يفـى وسـل التكـوين الفنـ ويبـدو ،بلا حركـة
، ويحــيل بيســو  صــمت رهيــب ،بــيلاطس عجــو  أصــلع والمــاء يســيل علــى يديــه ،صــدر

 ي للوحة.التكوين الضوئ أيضًا( وكذلك نحيف لونه باهت )بلا دماء



ــا،جهــه لثوبــه لا يتميــز عــن لــون و  يسمــفــاللون العَ   :يريــد الإنســان أن يعــرل تقريبً
هـو مـا  قتيـاده إليـهاقـى عليـه مثـل رداء مميّـز خـلال ل  أُ الذي أكان رداء هيرودس أنتيباس 

 ي مثل هذا الرداء.لأن الإنسان ينتسر من المسيا أن يرتد يرتديه المسيح؟

 ،بــين عمــودين مــن المرمــر ،هعلــى كرســى يمكــن طيّــجالسًــا هيئــة بــيلاطس تسهــره 
 يكمـا فـ يللناظر أنها ترتيـب أولـ ويبدو ،تة بعرضات وحبالثب  ستارة من القطيفة مُ خلفه 

 يد الفصــح لا يسهــر أثــر لأوبالنسـبة لعيــ ،دشــاهَ فيــه مــا يُ  م ولــم يبـقَ قُــدّ   يعـرض مســرح
 (.1إجراء )أنسر الصورة رقم 

 
   المسيد أع م بيلاطس7صلغلا 

 م(0566/67فينيسي  ) –س غجكل عوغس  القوم –ر لبً  م كلبل غجبلزتي  –تنتلغ تل 
 بةلي ( –)تصل ة ا.  . ج. 



ــالعــروات والحبــال تُ  الســتارة القطيفــة بعــد قليــل ستســقل علــى  ،ك بإصــبعين وتســقلفَ
 ي الفـــراغ الحجـــر  ،ويبقـــى بعــد المحاكمـــة بعيـــدًا،ل حمَــطوا ويُ الحكـــم ســـيُ  يكرســ ،الأرض
 ين الشـــــعبالفـــــو ســـــاطير عناصـــــر مـــــن الأكمـــــا تسهـــــر  ي،للتكـــــوين الهندســـــ ي المرمـــــر 

 توجد منسوجة مع بعضها البعض.والخرافات، 
بـلا جـواب  هـذا السـؤالسـيسل  ،بالسيف أم بمرض مامنتحرًا ؟ كيف مات بيلاطس

تجعـل مـن بـيلاطس قصصًا وروايات  ت عنهافخلّ محدد. إن قصة صلب السيد المسيح 
 الصخور.ق فو الغابات و بين يتنقّل  امخيفً شبحًا نفس الوقت  يره فوتُصوّ  ،لجهنم بنًاا

بكثيـر مـن القصـ  الشـعبي جـة بـيلاطس  و ارتبل اسم بركولا ، جبال سويسرا يوف
 .في تلك المناطق يف فسادًاوأسماء لشخصيات خيالية تعير 

موتــه بــيلاطس قبــل قصصــه عــن معانــاة  احــدإ ييحكــى فــ ي"يــاكوبوس أفــوراجين"
 ويروي العديد من القص  الخيالية المرتبطة بنهاية حياته.



 
 

نـــا علـــى مخطوطــــة قديمـــة بـــأديرة حــــارة  ويلـــة، تصـــف كيفيــــة تـــأثر بــــيلاطس عثر 
مـع المسـيح تعاطفًـا شـديدًا البنطي بقضية المسيح وقيامته من الموت، وكيف أنه أظهـر 

سـتدعاه إلـى ا يشـتكوه إلـى القيصـر الـذاحير  ،بصور شتى أثارت حفيسة اليهود ضده
عتــرل بــيلاطس بأنــه حكــم ا فلمــا  ،رومــا ليقــف منــه علــى حقيقــة أحــداث أورشــليم الأخيــرة

جـدًا علـى وأنـه نـادم  ،علـى مركـزه خوفًـاوذلـك  ،على المسيح بالصلب مع قناعتـه ببرائتـه
وكـذلك أمـر بصـلب  ،وأمر بصلبه ثـم قطـع رأسـه ضبًا شديدًا  ضب الإمبراطور  ،ذلك

 ذلك الوقت يشتكون بيلاطس. يروما ف يبعض رؤوس اليهود الذين كانوا ف

ي ل مثــل ســيده المســيح ويمــوت لأجلــه وكــان ذلــك فــعامَ بأنــه ســيُ  وقــد فــرح بــيلاطس
 .هبؤون 75

 ،(ق بعــد )لـــم يــتم التأكــد مــن محتواهـــاحق ــي لــم تُ مضــمون المخطوطــة التـــ هــذا هــو
ولعـــل هـــذه  .بـــيلاطس و وجتـــه أورشـــليم ورومـــا تخـــّ   يإضـــافة إلـــى تفاصـــيل كثيـــرة فـــ

 ،فورد لتــاريخ الكنيســـةعتمـــد عليــه قــاموس أكســـا  يهــى التــ ،أخــرا مثلهـــا المخطوطــة أو
 كـلًا وأن  ،سـم المسـيحاشـهد علـى ستُ اُ و مسـيحيًا سم بـيلاطس أنـه صـار اأورد تحت  يالذ

 دان له.من الكنيستين القبطية واليونانية تعيّ 

ـــارة عـــن ميمـــر يُ  نســـخ الأم الفاضـــلة  ،رحـســـبت الفـــ يقـــرأ فـــوالمخطوطـــة عب
 هيلانة مقار.



 
 
 
 
 
 

 
 البنطي طسعمطلط  بيلاصلغلا الصفح  الأجلى ع  



 أثة قومم نفيس...

 ي حتــو ي أيضًــا،ق حق ــعبــارة عــن مخطــوط بــدير الســيدة العــذراء برمــوس  يــر مُ  وهــو

ـــذ ـــى الخطـــاب ال ـــيلاطس البنطـــيعل ـــه فيـــه  ي أرســـله ب ـــى طيبـــاريوس قيصـــر يشـــرح ل إل

 ،أحاطــــت بقضــــية المســــيح مــــن وصــــف دقيــــق لملامــــح الســــيد المســــيح يالســــرول التــــ

مــن اليهـــود لاســـيّما  كثيـــرًاوكيـــف عــانى  ،يـــة اليهوديــة( ولابــيلاطس ييـــه )أظــرول تولّ و 

نبهـر اوكيـف  ،جـرا بينـه وبـين السـيد المسـيح لطيـفعـن لقـاء  ي ثـم يـرو  .رؤساء الكهنة

ثــم الحكــم  ،المســيح يفــ ماهيمــن هيـرودس وبــيلاطس نفســ كــلا   يثــم رأ ،بـه وتحــدث معــه

وكيـف  ،وكـولاثـم يـروا حلـم بر  .مـن السـنهدريم ورومـا صدر ضد المسـيح عـن كـلّ   يالذ

وأنهـار مـن الـدم  ،السماء وينتهـر الريـاح يعلى الماء ويطير ف يالحلم يمش يأنها رأته ف

ــــفقـــدمًا  ية المضـــوحـــذرت بـــيلاطس مـــن مغبّـــ ..وســـيول تجـــرل القـــاذورات، ي تجـــر   يـــــــ

 قضية المسيح.

مـن هيــاج  ،جــرت عنـد صـلب المســيح يوتصـف المخطوطـة الأحــداث العجيبـة التـ

ع هــذا المخطــوط ب ــوقــد طُ  ،ســتلام جســد المســيح ليدفنــها ييوســف الرامــوطلــب  ،الطبيعــة

 ر أكثر من مرة.ش  ونُ 



 كلم  أخيةلا...

حيــــاة بــــيلاطس وتاريخــــه والملابســــات التــــي أحاطــــت بقضــــيته وعلاقتــــه  يهــــذه هــــ

 ؟!أم ندينـه كلّيـة ،ئـه تمامًـاهـل نبرّ  .محاكمة السيّد المسيح يأ ،بأشهر قضيّة في التاريخ

كمــا تفيــد بعــض التقاليــد القبطيــة والحبشــية واليونانيــة، والتــي تــرا أنــه  هــل تــاب بالفعــل

ن تحتفــل بهمــا الكنيســة يمثــل لونجينــوس وأريــانوس اللــذ ،ســم المســيحامــات شــهيدًا علــى 

ـــة ـــق )يتأكّـــد مـــن( توبتهمـــا  ؟القبطيّ وهـــل وجـــد هـــذان القديســـان مـــن يهـــتّم بأمرهمـــا ويحقّ

 !م بأمرهلم يجد بيلاطس من يهتستشهادهما، بينما او 

أم أن التقليـــد جـــاء نتيجـــة محاولــــة كاتـــب  يـــر معــــرول، أن يضـــع نهايـــة مثاليــــة 

 لمسيح، ليحفّز آخرين على التوبة؟!قترل جرمًا شنيعًا بصلبه لالشخ  مثل بيلاطس 

ســــم اوجــــود إشــــارة إلــــى رئــــيس أســــاقفة ب هتمــــام وهــــيإن ثمّــــة ملاحســــة جــــديرة بالا

ممّــا  ،(7)فــي اليــوم التاســع مــن شــهر نهاســىبــيلاطس، تحتفــل الكنيســة الحبشــية بنياحتــه 

ـــــد أصـــــبح معـــــدودًااي أن الإيعنـــــ ـــــ ســـــم ق لرجـــــال  يعطـــــتُ  يبـــــين الأســـــماء المحبوبـــــة الت

   الإكليروس عند سيامتهم علّهم يتشبهون ويتشفّعون بأصحابها.

 7991دير البراموس / فبراير 

. 7134سبتمبر( راجع السنكسار الحبشي صفحة  2 –أ سطس  4وهو الشهر العاشر في الشهور الحبشية ويقابل ) (7)
 .7922طبعة جامعة كمبردج سنة 
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